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  إلى:
  الوالدین الحبیبین رحمهما االله...

`  `   `  
  زوجتي الفاضلة...

  

`  `   `  
  

  أغلى الناس أبنائي الأحبة ....
  الدین وبراءوعز  ،والدكتور الغالي أحمد ،محمدالأستاذ الغالي 

   نجاز الرسالةلإ بنتي الغالیة نور التي ساندتني وا
  ولا أنسى  صغیري عبد الرحمن بخطواته المشاغبة

`  `   `  
  

  رني في دراستيكلِّ من آز 
  ولا أنسى أهل التضحیة الشهداء والأسرى والجرحى من أجل فلسطین

  
 

 
  

 داءـــــــهالإ



 

   ت

  شكر وتقدير
  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبرحمته تطیب الحیاة أما بعد:

                 M !   "   #   $   %   &    ('   )   *       +    ,     .-   /   0: قال تعالى

1   2   3   4   5   L  ]لولا أنت ما اهتدینا ولا  دًا كثیرًا،فاللهم لك الحمد حم ]12/ لقمان
فإن واجب العرفان بالجمیل یدعوني لأن أتقدم بالشكر والعرفان إلى من لم یدخر جهداً ولا  وفقنا،

أستاذي ومشرفي الأستاذ الدكتور/ عصام العبد زهد، فقد سعدت ، البحثوقتاً إلا وبذله لدعم هذا 
لاها بعد االله تعالى لما اكتملت الرسالة، فجزاه االله عني التي لو  بتوجیهاته الثمینة ومتابعته الحثیثة

  خیر الجزاء.

سیقدمانه  ولا یفوتني أن أشكر أستاذي الكریمین الذین تفضلا بقبول مناقشة الرسالة على ما
  ، هما: الرسالةلي من نصائح وتوجیهات، سیكون لها عظیم الأثر في إثراء هذه 

  حفظه االله    لدهشان احمدي عبد الكریم  الفاضل/  الدكتور

  حفظه االله        سامي أحمد  الفاضل/ الدكتور

الدین عامةً  أجزل الشكر لأساتذة قسم التفسیر وعلوم القرآن خاصةً، وأساتذة كلیة أصول 
  على ما بذلوه من عنایة وتوجیه، فجزاهم االله كل خیر.

 كما ربیاني ین رحمهما االلهوأجدد شكري لأفراد عائلتي وأخص بالذكر الوالدین الحبیب
آزروني و  ولا أنسى  زوجتي العزیزة وأبنائي الأحبة  الذین ساندوني لانجاز هذه الرسالة، صغیرا

  بالدعاء دوماً، فجزاهم االله خیراً 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین،،،
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  المقدمة

  المقدمة
قیما غیر ذي  الحمد الله الذي انزل على عبده الكتاب لیكون للعالمین نذیراً، وجعله كتاباً 

   M «   ¬   ®    ¯   °   ±   ²   ³      ´   µ العزیز: عوج، كما قال ربنا سبحانه في كتابه

¸¶   ¹    L ]:والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى وصحبه وسلم، أرسله ربه لیكون  ]1الكهف

½  ¾        ¿  M  À  قائل:هادیاً ومبشراً ونذیراً، وداعیاً إلى بإذنه وسراجا منیرا، الحمد االله ال
Ã  Â  ÁÄ    Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç              Æ  Å

   Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  ÐL ]111 /یوسف[  

  أما بعد:  

فإن القرآن الكریم هو دستور الحیاة وكتاب نور وعلم وهدایة، ومنهج شامل وبیان لكل 
له أطر العلاقة بربه ونفسه ومجتمعه، وهو جوانب الحیاة وما یحتاجه الإنسان من معرفة تحدد 

كتاب تربیة وإعداد سماوي انطلاقا من الإیمان باالله الواحد الأحد رب العالمین، فاالله تعالي هو رب 
دیب، العالمین، وكلمة الرب مشتقة من التربیة وهي تحمل معاني العنایة والرعایة والإصلاح والتأ

نسان من خلال الأنبیاء والرسالات المساویة للإبي والمؤدب هو المر ى وعلیه فان االله الخالق تعال
التي تضمنت أسمى وأرفع القیم الأخلاقیة التي ترتقي بالإنسان وتجعله مؤهلاً لمسؤولیة خلافة االله 

هو المربي الأول لهذه الأمة بالقرآن، فقد أشرف على تربیة جیل من  rفي الأرض،  ورسول االله 
هرة فریدة عجیبة لم یشهد التاریخ لها مثیلاً حتى الآن، بحیث استطاع الناس فكان ذلك الجیل ظا

هذا النبي الكریم أن یعید بناء الإنسان العربي الجاهلي ویخرجه من ظلمات التصحر الفكري 
، قال والعقائدي والأخلاقي والاجتماعي إلي نور الإیمان والمعرفة وسمو الخلق وسماحة الذات

   ;   :   M .   /   0   1   2   3   4   5      6   7   8   9 تعالى:

<   =     >    ?   @   A   B   C   L  ]2/الجمعة[  

  :اختیاره وأسباب الموضوع أهمیة :أولاً 
إن للقصص القرآني منهجاً تربویاَ متكاملاً، ومتناسقاً مع منهج القران، ذلك أن القران 

ن یستخدم قصصه لجمیع أنواع التربیة والتوجیه بقصصه ومواعظه وتوجیهاته وحدة متناسقة والقرا
  التي یشملها منهجه التربوي حیث یربي الإنسان، تربیة خلقیة واجتماعیة وجمالیة. 

ولقد جاء القرآن بقصص تربویة ذات أثر في علاقات الإنسان الخلقیة والوجدانیة، ذلك مع 
تعلم والإرشاد والتشریع، ولها دور جمال الأسلوب وبلاغة المعنى والقصة القرآنیة وسیلة هامة لل
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  المقدمة

فاعل في بناء الفرد والمجتمع، وتعد من أهم الأسالیب المؤثرة في تقویم الأخلاق وتغذیة العواطف 
تظهر أهمیة و  وغرس القیم السامیة والتخلص من القیم المنحرفة والعلم على بترها من المجتمع

  الموضوع من خلال النقاط التالیة:  

على إیضاح المبهم وجلاء الخفي وتمثیل المعقول المجرد في صورة إن القصص تعمل  .1
  المحسوس المشاهد، لذلك فهو أبلغ أثرا وأشد إقناعا للسامع من وصف الشيء ذاته. 

اختلاف اثر القصص القرآني في نفوس المتعلمین باختلاف اهتماماتهم وثقافاتهم وبیئاتهم  .2
  ربویة. وأزمانهم ومستویاتهم وأحوالهم النفسیة والت

ولقد دلت الوقائع البشریة على ما للقصة من أثر عمیق في التوجیه والتربیة، لأن خیال مستمع  .3
القصة أو قارئها یتابع الحوادث ویعایشها، وینتقل معها من موقف إلى حوار إلى تصور إلى 

ي شعور فتستیقظ عواطفه، وینفعل وجدانه كأنه جزء من القصة، وتنتهي القصة ویبقى أثرها ف
  النفس مستمرا. 

الدارس للقصص القرآني یدرك الدور الفاعل الذي وظفته القصة في تربیة العقیدة وتثبیتها، إذ  .4
لیس الغایة من التربیة سوى العواطف الصالحة، ولا تصبح العواطف أساسا للخلف الكریم الإ 

یدة والأخلاق والقیم إذا تحولت إلى اتجاهات یكون ینبوعها الدائم هو العقیدة، وهكذا تتعمق العق
الإسلامیة في النفوس، في الوقت الذي تتطهر فیه النفوس من المعتقدات والأخلاق والقیم 

 الجاهلیة الفاسدة، وذلك من خلال القصص القرآني. 

إلى التعلم وطلب العلم ،حیث یظهر  الإنسانویدعو  ،رآني یحقق أهداف التربیةوالقصص الق  .5
   M \   ]   ^   _   `    a   b: قال تعالى، عبد الصالحوال rذلك واضحا في قصة موسى

c   d   e   f   g   L  ]إذن إنها تعتبر من أشد المواقف التربویة نفاذاً  ]66/الكهف،
  إلى القلب والانفعال بالمواقف التي تعمل على استمرار التربیة والتعلم.

 :أهمها أذكر كثیرة فهي الموضوع اختیار أسباب أما
 القصص ضوء في التعامل آداب تتناول موضوعیة دراسة إلى الإسلامیة المكتبة افتقار .1

 .القرآني
 والآداب الكریمة بالأخلاق یفیض الذي الإلهي الدستور هو الكریم القرآن أن على التأكید .2

  .القرآن تعالیم على غریباً  لیس تُحمد آداب من الغرب عند یؤلف ما وأن السامیة،
 ینبغي الذي القیمي والانهیار الأخلاقي، الانحدار من مرحلة ىإل المسلمین بعض وصول .3

 .القویم والسلوك الصحیح الطریق إلى للعودة التربیة، وحسن بالوعي مواجهته



 

3  

  المقدمة

  .الحیاتیة جوانبه جمیع من المجتمع إصلاح في والمرسلین الأنبیاءب الاقتداء تعزیز .4

  أهداف البحثثانیاً: 
  االله عز وجل.  خدمة القران الكریم، طمعا بمغفرة .1

  التعرف على منهج القصص القرآني في التربیة  .2

  بیان وجوه الفرق الشاسع بین الرؤیة القرآنیة التربویة والرؤى الوضعیة للمنهج التربوي.  .3

بیان أن القران الكریم مصدر لجمیع العلوم وعلى العلماء أن یستخرجوا هذه العلوم ببحثهم  .4
  لهذه العلوم ودواستهم لدلالات وإشارات قرآنیة 

  إثراء المكتبة الإسلامیة بهذا البحث القرآني المتخصص المحكم.  .5

وضع تصور لمنهج تربوي یساهم في بعث الأمة، واستنهاضها من جدید، ورسم الطریق  .6
  للأجیال القادمة من أجل أن تنهض بالأمة الإسلامیة.

  السابقة الدراسات :ثالثاً 
ع لم أجد دراسة محكمة تطرح هذا العنوان بشكل لقد بحثت على ما كتب في هذا الموضو و   

خاص بل هي عبارة عن كتب تتحدث عن القصص القرآني بشكل عام ومن كتب في القصة 
القرآنیة لم یبرز الأهمیة التربویة للقصة القرآنیة، ولكن كانت هناك بعض كتابات ودراسات في 

تعلق بالقران فقط، دون التوسع في مجال التربیة، وتم تناولها بصورة إسلامیة عامة، أو بما ی
  الأهمیة التربویة للقصص القرآني منها: 

  عبد العفیف طبارة / مع الأنبیاء  .1

  / عبد الوهاب النجار.  قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِولِي الأْلَْبَابِ فِي  لَقَدْ كَانَ قصص الأنبیاء   .2

 حمد أبو شریخ ماجستیر.المبادئ التربویة في القصص القرآني: دراسة تحلیلیه/شاهر ذیب م .3

    القیم التربویة في القصص القرآني /سید أحمد السید الطهطاوي /ماجستیر .4

  البحث منهج  :رابعاً 
عتمدت المنهج الاستقرائي التحلیلي، حسب نظریة التفسیر الموضوعي وذلك من اوقد 

  خلال الخطوات الآتیة: 

اسة موضوعیة وافیة من خلال قمت بجمع آیات القصص التي تتناول الموضوع ودراستها در  .1
  كتب التفسیر. 
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  وضعت العناوین المناسبة للفصول والمباحث والمطالب مستخدماً الألفاظ القرآنیة ما أمكن.  .2

  قمت بتوزیع الآیات التي تم جمعها على الفصول والمباحث والمطالب حسب طبیعة البحث. .3

  . بالرأي والاستفادة من النوعینوقد اعتمدت على تفسیر الآیات بالتفسیر المأثور والتفسیر  .4

  وقد راعیت البعد المعاصر لآیات القصص بما یخدم تربیة الأجیال القادمة تربیة إسلامیة.  .5

  وكذلك عملت على مراعاة الدقة والتحقیق والأصول العلمیة في النقل والتوثیق.  .6

  ال الحواشي. توثیق الآیات القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم الآیة في المتن تجنباً لإثق .7

 وقد خرجت الأحادیث النبویة ونقل حكم العلماء علیها ما أمكن.   .8

  وعملت الفهارس المطلوبة للرسالة.  .9

  البحث خطة :خامساً 
 وخاتمة، فصول، وثلاثة وتمهید، مقدمة، من بحثي جعلت فقد السابقة، للأهداف تحقیقاً 

  :یلي كما وذلك

 السابقة، والدراسات البحث، وأهداف اختیاره، وأسباب الموضوع أهمیة على وتشتمل: المقدمة
  .البحث وخطة البحث، ومنهجیة

  التمهید
  ل (المنهج، القصة، التربیة) وقفات لغویة واصطلاحیة حو

  وفیه: 
  أولاً: تعریف المنهج لغة واصطلاحاً. 

  ثانیاً:  تعریف القصة لغة واصطلاحاً. 
  ثالثاً:  تعریف التربیة لغة واصطلاحاً. 

  لأولالفصل ا
  المنهج القصصي القرآني في التربیة ومجالاته

  وفیه أربعة مطالب:
  المطلب الأول: أنواع القصص القرآني  .

  أهمیة منهج القصص القرآني  التربوي. المطلب الثاني :
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  المطلب الثالث: ممیزات منهج القصص القرآني  التربوي.

  المطلب الرابع :أهداف منهج القصص القرآني  التربوي.

  يفصل الثانال
  لات منهج القصص القرآني  التربويمجا

  وفیه أربعة مطالب:  

  المطلب الأول: التربیة العقلیة. 

  . المطلب الثاني:  التربیة الایمانیة

  المطلب الثالث: التربیة النفسیة.

  المطلب الرابع: التربیة الأمنیة.

  الفصل الثالث
  أسالیب  القصص القرآني في التربیة ونماذجها 

  مباحث: ثمانيیه وف
 المبحث الاول: التربیة بالقدوة من خلال القصص القرآني

  المبحث الثاني: التربیة بالعبرة من خلال القصص القرآني:

  المبحث الثالث: التربیة بالترغیب والترهیب من خلال القصص القرآني

  المبحث الرابع: التربیة بتكوین العادات الحسنة من خلال القصص القرآني

  حث الخامس: التربیة باستغلال الأحداث من خلال القصص القرآنيالمب

  التربیة بضرب الأمثال من خلال القصص القرآنيالسادس: المبحث 

  : التربیة بالممارسة والعمل من خلال القصص القرآنيالسابعالمبحث 

  المبحث الثامن: التربیة بالحوار من خلال القصص القرآني.

  

  



  

  
  
  
  

  التمهيد
  وية واصطلاحية حول وقفات لغ

  (المنهج، القصة، التربية)
  

  وفیه: 
  أولاً: تعریف المنهج لغة واصطلاحاً. 

  ثانیاً:  تعریف القصة لغة واصطلاحاً. 
  ثالثاً:  تعریف التربیة لغة واصطلاحاً. 

  
  

  



 وقفات لغویة واصطلاحیة حول (المنھج، القصة، التربیة)
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  التمهید

  التمهيد
  (المنهج، القصة، التربية) وقفات لغوية واصطلاحية حول

  أولاً: تعریف المنهج:
  غةً:لالمنهج  ×

المَنهج، والمِنهج، والمِنهاج: هو الطَّریق الواضح البیِّن للغایة المقصودة أو المرادة. ونهَج 
كمنع، ووضَح وأوضح، ونهج الطریق بمعنى سلكه، واستنهجَ الطریقُ صار نهجاً، وفلانُ 

  یستنهج سبیلَ فلان، أي یسلُك مسلكه.

الطریق: وَضَحه، والمنهاج كالمِنهج، وفي بیِّن واضح، وهو النَّهج، ومنهج  نهجونَهج طریقٌ 
  ].48/ [المائدة M    on   m   l   k   jL  التَّنزیل:

فالمنهاج: الطریق الواضح، واستنهج  وأنهج الطریق: وضح واستبان، وصار نهجاً واضحاً بیِّناً.
  الطریق: صار نهجاً.

  ونهج الأمر، وأنهج لغتان إذا وضح.
اریف كلمة "منهج" تدور حول معنى واحد، وهو الطریق الواضح ممَّا سبق یتبین أنَّ كل تص

  المستبان.
، استُخدمت كلمة "منهاج" بمعنى الخطة المرسومة، ومنها: منهاج  ومن هذا المعنى اللُّغويِّ

  الدِّراسة، ومنهاج التَّعلیم ونحوها، والجمع مناهج.
، بین كلمتي منهاج وسنَّة ، فكلاهما بمعنى الطَّریق، وإن زادت كما لا یخفى التَّقاربُ اللُّغويُّ

 )1(كلمةُ المنهج على كلمة سنة، باشتمالها على الموضوعات التي تضمَّنتها الدَّعوة إلى االله
 : المنهج اصطلاحا ×

او هو طائفة من القواعد  هو البرنامج الذي یحدد لنا سبیل الوصول الي الحقیقة في العلم
لحقیقة في العلم وفي المجال التربوي هو الطریق او العامة المصوغة  من اجل الوصول الي ا

السبیل الذي یسلكه المربي او المدرب مع من یربیهم او یدربهم لتنمیة معارفهم ومهاراتهم  
  )2(واتجاهاتهم

                                                 
  181ص  1جامعة المدینة العالمیة ج – 2اصول الدعوة وطرقها ) 1(
ناشئ بقلم المربي د محمد خیر فاطمة تقدیم وتقریظ د الشیخ احمد كفتارو دار منهج الاسلام في تربیة عقیدة ال) 2(

  الخیر
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  . ویرى الباحث هو الطریقة التي توصلنا الى العلم عن طریق مبادئ وأسس معینة

  القصةتعریف ثانیا: 
  القصة لغة ×

ا استبان حملهَا وَذهب وداقها وَالثَّوْب وَغَیره قطعه بالمقص وَیُقَال قصّ مَا بَینهمَا الْفرس قص
قطع وَالشَّيْء تتبع أَثَره وَمِنْه فِي التَّنْزِیل الْعَزِیز {وَقَالَت لأخته قصیه} وَیُقَال قصّ أَثَره قصا 

ؤْیَا أخبرهُ وقصصا وَخرج فلاَن قصا وقصصا فِي إِثْر فلاَن والقصة رَوَاهَا وَیُ  قَال قصّ عَلَیْهِ الرُّ
  )1(بهَا وقص عَلَیْهِ خَبره أوردهُ على وَجهه

) أَثَرَهُ تَتَبَّعَهُ مِنْ بَابِ رَدَّ  (قَصَصًا) أَیْضًا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَارْتَدَّا عَلَى و ق ص ص: (قَصَّ
) أَثَ 64آثاَرِهِمَا قَصَصًا} [الكهف:  صَ) أَثَرَهُ.و رَهُ ] وَكَذَا (اقْتَصَّ ةُ) الأَْمْرُ وَالْحَدِیثُ و (تقََصَّ (الْقِصَّ

) ا ةُ) بِالْفَتْحِ و .لْحَدِیثَ رَوَاهُ عَلَى وَجْهِهوَقَدِ (اقْتَصَّ   )2((الْقَصَّ

الخبر : والقَصَص، أورده: وقصّ عليّ خبره یقصّه قَصّاً وقَصَصاً ، الخبر وهو القَصَص: القِصّة
وبالكسر: جمع ، ضِع موضع المصدر حتى صار أغلب علیهالمقصوص، وهو بالفتح وُ 

  واقتصصت الحدیث: رویته، القِصّة التي تكتب

  القصة اصطلاحا: ×

 حادثة تتناول، والاّتعاظ للاعتبار، عنها تعالى االله یُخبرنا السابقة زمانًا الأحداث من "مجموعة
 في برزت سابقة حقیقة إنسانیة غیر أو إنسانیة، تتعّلق بشخصیات، حوادث عدة أو واحدة،
 هذه دور ویكون، الحالیّة الإنسانیة الشخصیات به ما تقوم غرار على، الشر في أو الخیر،

  . )3(ابتعادًا الشر في أو الخیر اقتداءً، في والتأثیر للتأّثر دافعًا الشخصیات

   .)4(والقاصّ الذي یأتي بالقصة على وجهها كأنه یتتبع معانیها وألفاظها، على وجهه 

أي كما هي ، ومن التعریف یظهر أن القصة بمعناها الحقیقي هي التي تأتي على وجهها
تأتي على وجهها فصاحبها ، ولا الخیال ولا الأساطیر، حقیقة لیس فیها مجال للكذب أو التزویر

  . یتتبع معانیها وألفاظها ویصل إلى ما یرید من سردها وإخبار الناس بها وأخذ العبرة منها

                                                 
  .739ص 2ج  المعجم الوسیط) 1(
  254،ص1مختار الصحاح ج) 2(
 14الأخلاق ،ص ترسیخ في القرآنیة القصة االله ،منهج عبد جمیل داود الرحمن ) عبد3(
     )، مادة: (قصص).11/191) ابن منظور، لسان العرب، (4(
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وقد  -قرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضیة، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة وقصص ال
الأمم، وذكر البلاد والدیار، وتتبع آثار كل  اشتمل القرآن على كثیر من وقائع الماضي، وتاریخ

  )1(قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا علیه.

  التربیةتعریف ثالثا: 
الناس أن یكون االله تعالى المتصف بصفات الكمال والجلال ربهم أكبر نعم االله تعالى على 

وسدد على ، اعتنى بهم وربّاهم ووفقهم وهداهم، رحیم بعباده، رب كریم Iوسیدهم ومربیهم ؛ فإنه 
كان من أعظمها إنزال ، ومنّ علیهم بمنن كثیرة ونعم عظیمة، الخیر والرشاد والصلاح خطاهم

  الكتب وبعث الرسل .

، ودنیاهم، فیها العقیدة والشریعةكتبا فیها ما یحتاج إلیه الناس من أمر دینهم  I أنزل االله
، أیضا أن أرسل إلیهم رسلاً  ومن نِعَمه العظیمة، وفیها منهج للتربیة القویمة، والسلوك والأخلاق

الذین  وكان، وصَلُوا بأممهم إلى أعلى وأرقى المستویات، كانوا بحق نعم المربون المعلمون المؤدبون
ومنهم ، ومنهم الحواریون، فكان منهم الصحابة، تربَوا على أیدیهم أعلم الشخصیات وأعظمها

بعد أئمتهم وأنبیائهم ورسلهم؛ ذلك أن ، ... وهؤلاء جمیعاً یمثلون الصفوة في عالم البشر، المختارون
إن مصدرها العلیم ولا عجب ؛ ف –مناهجهم في التربیة والإصلاح فیها من الشمول والكمال ما فیها 

  الخبیر .

: : معنى كلمة التربیة لغة، والثانيوسیتم الكلام في هذا المبحث ضمن عدة مطالب، الأول
  مفهوم التربیة ومعناها اصطلاحا.

  التربیة لغة : ×

في حجرِه، ورَبَوْتُ، رَبِیت : ( ربو أو ربي ) ومنه: كلمة التربیة أصلها في اللغة من فعل
ورَبَّیْتُ فلاناً أُرَبِّیه تَرْبِیَةً وتَرَبَّیْتُه ورَبَبْتهُ ، بَوْتُ في بَني فلان أَرْبُو: نَشَأْتُ فیهِمرَ : . ویقالورَبِیتُ 

رْع ، غَذَوْتُه: وتَرَبَّیْته أَي، ورَبَّیْته تَرْبِیة. ورَبَّبْته بمعنى واحد   وهَذا لكل ما یَنْمِي كالوَلَد والزَّ
وَوَلِیَه حتى ، أَحسَنَ القِیامَ علیه: ورَبَّاه تَرْبِیَةً ، وارْتبََّه، تَرَبَّبَه: یقال، (ربب): ، ومن فعل)2(ونحوه 

، أي: تَحْفَظُها وتُراعِیها )3(وفي الحدیث: (لكَ نِعْمةٌ تَرُبُّها)، كان ابْنَه أَو لم یكن، یُفارِقَ الطُّفُولِیَّةَ 
والسَّیِّدِ ، ، وهي تطْلَق في اللغة على المالكِ  ومنه كلمة الرّبّ ، كما یُرَبِّي الرَّجُلُ ولدَه، وتُرَبِّیها

                                                 
  316ص 1مباحث في علوم القران .مناع القطان .الطبعة الثالثة ج )1(
    ). مادة: (ربا) .5/128) انظر: ابن منظور، لسان العرب، (2(
    )2567) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، ح(3(
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وإِذا أُطْلِقت على  Uوالقَیِّمِ ، والمُنْعِمِ . ولا تُطلَق غیرَ مُضافة إِلاّ على اللّه ، والمُرَبِّي، والمُدَبِّر
  . )1(فقیلَ: ربُّ كذا، غیرِه أُضِیفت

قیل ، ه وحفظه ونمّاهأو تولى أمره ورعا، ومن هنا فإنه إذا أحسن شخص القیام على آخر
   . إنه  مُرَبٍّ : للأول

  التربیة اصطلاحا: ×

تُعرّف التربیة بأنها: الجهد الذي یقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجیال القادمة على أساس 
على أن هناك تعریفات كثیرة للتربیة اختلفت باختلاف نظرة . )2(نظریة الحیاة التي یؤمنون 

  .)3(یاة ومعتقداتهم التي یدینون بهاالمربین وفلسفتهم في الح

تبلیغ الشيء إلى : ، وقیل)4(تبلیغ الشيء إلى كماله شیئا فشیئا: فالتربیة عند علماء المسلمین
  .)5(كماله بحسب استعداده الأزلي شیئا فشیئا

هي عملیة إعداد، وتنشئة، وتوجیه، وإصلاح، وقیادة للإنسان في ویرى الباحث أن التربیة 
ل حیاته وأبعاد كیانه... وخصوصاً في المرحلة التي یحتاج فیها الإنسان إلى عملیة مختلف مراح

  التنمیة والتوجیه والإعداد والإصلاح..

الأسلوب الأمثل في التعامل مع الفطرة البشریة توجیهًا مباشرًا والتربیة الاسلامیة هي 
  بالكلمة، وغیر مباشر بالقدوة، وفق منهج خاص

  

                                                 
  ). مادة: (ربب) .5/95) انظر: ابن منظور، لسان العرب، (1(
)، 17اكل الأبناء في المیزان السیكولوجي بین الفهم والمواجهة، (ص كامل، محمد علي، الآباء ومش) انظر: 2(

  م. 2006)، 1مكتبة ابن سینا، القاهرة، ط(
م، وللتوسع في هذا الموضوع یراجع  1978)، عمان، 11) انظر: ناصر، إبراهیم ، مقدمة في التربیة، (ص3(

  م .1983)، 1كتاب: مدخل إلى التربیة، للمؤلف: عزت جرادات وزمیلیه، عمان، ط(
هـ)، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، 1031) المناوي، محمد عبد الرؤوف(ت 4(

    م .2001)، ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1/79(
    ). 1/77) الآلوسي: روح المعاني، (5(
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  الأولالمطلب 
  صص القرآنيأنواع الق
لقصص، وقد جاءت أهمیة غایاته؛ قصص تربوي اتضمن القرآن الكریم أنواعاً مختلفة من 

هادف، كقصص الأنبیاء والرسل علیهم السلام مع أممهم، وقصص بشر من غیر الأنبیاء كلقمان 
وصاحب الجنتین، وقصص لعوالم غیبیة، كعالم الملائكة والجان، وقصص لعوالم أخرى، كالطیور 

حشرات والحیوان، وقد تضمن القصص القرآني العدید من هذه الأنواع، وسوف نستعرض هذه وال
  الأنواع كما یلي:

  قصص الأنبیاء والرسل علیهم السلام:
حفل القرآن الكریم بحیاة الأنبیاء والرسل علیهم السلام، ما لم یحفل بقصص غیرهم، ولم 

االله الخالد، ولا من أجل السرد القصصي یكن هذا من  قبیل تخلیدهم على مر الزمن في كتاب 
  )1(المجرد، بل لأنهم مصابیح الهدى وعلامات الهدایة للبشریة.

فقصة نوح علیة السلام مثلاً تضمنت حیاته، منذ أن بعثه االله تعالى إلى قومه إلى أن أنبأه 
الأسالیب الممكنة  االله تعالى أنه لن یؤمنوا إلا من قد آمن منهم، وقد استخدم نوح علیه السلام جمیع

M    [   Z   Y   X   W       V   U   T    S   R   Q    P لهدایتهم وهو یدعوهم إلى االله، قال تعالى: 
   k   j   i   h    g   f   e   d       c    b   a   `   _   ^   ]   \L /3-1[نوح.[  

علیهم السلام من أجل تعرض حیاته ودعوته لقومه كغیرة من الرسل  وهود علیه السلام،
 ، وقد سلك أسالیب شتى لهدایتهم، فلم یستجیبوا له، فأهلكهم االله تعالى، قال تعالى:)2(العظة والعبرة

 M   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �     ~   }   |   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r       qL 
  ].126- 123[ الشعراء/ 

اته من لحظة إرساله ودعوته لقومه، وموقفهم منه، ثم وصالح علیة السلام، عرضت حی
  إهلاكهم، بعد أن أدى ما علیه من البلاغ.

̄     °   ±   M   ¶   µ´   ³   ² قال تعالى:    ®   ¬   «   ª©    ̈   §   ¦
     Ë   Ê     É   ÈÇ   Æ   Å     Ä   Ã   ÂÁ   À   ¿   ¾   ½   ¼»     º   ¹   ¸

    Ï   Î   Í   ÌL  /73[ الأعراف .[  

                                                 
  83)،محمد ناجى مشرح ،ص  انظر:(الافاق الفنیة في القصة  القرآنیة )1(
 .217، ص 1976) أمین بكري، التعبیر الفني في القرآن، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2(
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ته في مواقف هي سلسلة من الأعمال الدعویة، التي نذرها اوإبراهیم علیه السلام تعرض حی
  في تبلیغ الرسالة والطاعة الكاملة الله تعالى.

M   CB   A   @    ?   >   =   <   ;   :   9   8          7     6   5 قال تعالى: 
   I    H   G      F   E   DL  ]121 - 120/ النحل.[  

زكریا ویحیى و  وكذلك قصة لوط وشعیب وموسى هارون ویونس وداود وسلیمان وأیوب
ویعقوب والأسباط وإسحاق وإسماعیل وإدریس وآدم والیسع وذي الكفل ویوسف وإلیاس وعیسى 
 علیهم السلام تعرض قصصهم في مشاهد قام أصحابها بالدعوة إلى االله وتربیة أقوامهم، ولقد لقوا

  في سبیل ذلك العنت والتحدي.

  :(رجال صالحون)قصص أشخاص لیسوا بأنبیاء
ومن أنواع القصص القرآني، قصص أشخاص لیسو بأنبیاء ولا رسل، إنما هم ممن سلكوا 
طریق الحق واتبعوا الأنبیاء والرسل ومن هؤلاء الأشخاص الذین ذكروا في كتاب االله، رجال 

  ومؤمن آل فرعون، والرجل الذي كان یحاور صاحب الجنتین.مؤمنون، مثل لقمان، وذي القرنین، 

;   >     =   <    ?      @   M   K    J   I   H   G   F   E   D   C   B   A قال تعالى: 

   T   S    R   Q   P   O   N    M   LL / 38- 37[ الكهف .[  

كان لها دور في  وتضمن القصص القرآني أیضاً بعض شخصیات الرجال الكافرة، والتي
الظلم، وصدهم عن هدایة االله التي جاء بها الأنبیاء والمرسلون، وقد جاء ذكر هؤلاء  و الإفساد

هم سوء أعمالهم إلى نهایات ادا وقع به أولئك المفسدون، فقد أر الأشخاص، لتحذیر الناس مم
حاربة رسله، فعجّل مخزیة، ومن هؤلاء الجبابرة، فرعون الذي غره سلطانه، فتصدى لدعوة االله وم

̀    M االله نهایته، قال تعالى:    _   ^   ]           \   [   ZY   X    W   V   U   T   S
    b   aL  /92[ یونس .[  

وهامان الذي كان من حاشیة فرعون ومن مقربیه، وقد هلك مع من هلك، وكذلك آزر كان 
  العزة بالإثم ومضوا في طریق الضلال.من الكفرة المعاندین، ثم أصحاب الفیل الذین أخذتهم 

وقد عرض القرآن قصصاً لنساء مؤمنات صالحات، هي نماذج للقدوة الحسنة، مثل امرأة 
  )1(فرعون، وامرأة عمران التي نذرت ما في بطنها الله تعالى، ومریم ابنة عمران، وابنة شعیب.

                                                 
  93_ ص 88انظر:(الافاق الفنیة في القصة  القرآنیة  )،محمد ناجى مشرح ،ص )1(
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©   M ̈  §   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |      «   ª قال تعالى: 
   ½   ¼      »   º    ¹    ̧   ¶     µ         ́   ³   ²   ±    °    ̄   ®   ¬

    É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â    Á   À   ¿   ¾L  /12- 11[ التحریم .[  

كما عرض القرآن قصصاً لنساء كافرات، كان لهن دور في الإفساد والضلال، ومن هؤلاء 
_   `   M   hg   f   e   d       c   b    a قال تعالى:   ح وامرأة لوط.النساء؛ امرأة نو 

   y     x   w   v   u   t   s    r   q   p   o   n   m   l   k    j   i
    {     zL  /10[ التحریم .[  

 قصص عوالم أخرى:
تضمن القصص القرآن مشاهد قصصیة لبعض المخلوقات الأخرى، مثل الطیور 

یوانات والحشرات، ضمن أحداثه الرئیسة، مثل تحذیر النملة للنمل من سلیمان وجنوده حتى لا والح
یتحطمن منهم، والهدهد الذي جاء بأخبار ملكة سبأ لسلیمان علیة السلام، وبقرة بني إسرائیل، وكلب 

M    E   D    Cوللحیوانات والطیور لغة تفاهم تتفاهم بها، فهي أمم أمثالنا قال تعالى   .1أهل الكهف
    [   Z   Y    X   W   VU   T   S   R   Q   P    ON   M       L   K   J     I   H   G   FL 

  ]. 38[الأنعام / 

  المطلب الثاني
  مميزات منهج القصص القرآني  التربوي:

واقصد بالممیزات الامور التى انفرد بها القصص القرآني یغایر القصص الذي ألفه البشر، 
لمنهج القصص القرانى عن غیره من قصص من تالیف البشر ،بما یمنحها السمو والعلو في القدر ا

لان القصص البشریة، حوادثها مخترعة غالباً وأسالیبها عادیة، وتحقیقها لأهداف قاصرة، والمنزلة 
  یلي: بما میزوالوصول إلى الخیر لیس هو المقصود منها دائماً، بینما نجد أن القصص القرآني یت

 :رتباط القصة القرانیة بالوحيا •
) فالحدیث عنها جزء من rالقصة القرانیة جزء من كتاب االله نزل الوحي بها على رسول االله (

من عند االله سبحانه وتعالى، لا یأتیه  نزل بالوحيفالقصص القرآني ،2الحدیث عن القران الكریم

                                                 
  17شاهر أبو شریخ ،ص انظر:(المبادئ التربویة في القصص القرانى  )،د/ )1(
 40ص -39مریم السباعى ،ص لقصة في القران الكریم )،د/انظر:(ا )2(
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یامة، لأن االله حفظ كتابه من أن تمتد باطل ولا یتخلله نقص، وهي خاصیة مستمرة إلى بوم الق
 ].9[الحجر/ M    n   m    l   k       j   i   h   gL إلیه ید التحریف قال تعالى 

 :بالحق منهج القصصالتزام  •
فالقصص القرانى هو الحق والصدق ولقد وصفها االله تعالى بالحق ومادام تعالى قد وصفه بذلك 

ان من یقول أن القصص القرانى أسطوري وخرافى لیس ببعید كلام االله تعالى، فلا جدال ولاشك 
والدلیل على ان القصص  أن ینكر ایات القران كله،لان القصص وایاته بعض أیات القران الكریم

 .)1(]13/الكهف[ L   نحن نقص علیك نبأهم بالحق   M   :تعالى  ولهقالقرانى قائم على الحق 

 الشمول: •

  جاء من ظاهره ومضمونه الشامل لجمیع شؤون الحیاة ، والشمول في القصص القرآني
¯   °   ±   M   ¼   »   º   ¹   ¸¶   µ    ́   ³   ² : تعالىاالله ومتطلباته قال 
    ¿   ¾       ½L /2)(].12[یس 

 الواقعیة:  •

أي أن نصوص آیات القصص القرآني تتعامل مع الأشیاء الواقعیة والحقائق الموضوعیة ذات 
حقیقي، ولا تتعامل مع تصورات عقلیه لا وجود لها في عالم الواقع، ذلك أن القصص الوجود ال

القرآني یحكي الواقع، وقد أتي لأهداف تربویة سامیة، كأسالیب نشر الدعوة إلى االله وكعبر 
?   @     M   IH   G   F   E   D   C   B   A ، قال تعالى )3(وللمؤمنین rومواعظ للرسول 

   L   K   J    Q   P   O   N   ML ]77/هود.[  

قال  )4(والقصص القرآني، یساق للعظة والعبرة، وإعطاء المثلات، لا لمجرد الاستمتاع والقراءة
½   ¾         ¿   M   Ë   Ê   É   È   Ç               Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À  تعالى:

    Õ   Ô       Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î      Í   ÌL ]111وسف/ ی.[ 

  

  
                                                 

  41صانظر:(القصة في القران الكریم )،د/مریم السباعى ،  )1(
  20المبادئ التربویة في القصص القرانى  ،د/شاهر أبو شریخ ،ص )2(
  .96طنطاوي ، ص، "ألقیم التربویة في القصص القرآني "  )3(
 .187ص ، محمد أبو زهرة المعجزة الكبرى"، )4(
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 :تسامي أهداف القصة القرأنیة

قصص القران نرى فیها  نتأملفحینما  القرآنيالتسامى في الاهداف من ممیزات القصص 
 نم بالإنسانوبذلك ترتقى عن طریق القصة  الإسلامیةالكثیر حیث تبلیغ الدعوة  ءالشيمن هذا 

  الروحیة والعقلیة لشخصیة الإنسان.  جمیع الجوانب الأخلاقیة

ك غیره معه والدعوة الى ترك فنرى هذا التسامي في الدعوة الى التوحید االله وعدم اشرا
  الصلاة و السلام. رسل علیهمال الكریمة وتلك كانت مهام بالأخلاقالعادات الذمیمة والتمسك 

یدعو الى شئ الا ویقصد من ورائه هدفا نبیلا في  فالقصص القرانى قصص حسن لا
  .)1(غایته ، ولا ینهى عن شئ الا وكان النهى عنه فیه حكمة جمیلة

شعیبا وصالحا ولوطا كلهم دعوا اقوامهم الى عبادة االله وحده لاشریك له فذلك فنرى هودا و  
    یقول لقومه إذ uح صال نرى سمو الاهداف في قصة، وكذلك هو التسام في الهدف

 M  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D     C  B  A  @  ?  >
  P  _  ^  ]  \      [    Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q   c  b  a  `

  r  q  p  o   n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d
z  y  x   w  v  u  t  s    }  |  {L ]151- 141/الشعراء.[  

 لیس فیه أساطیر: •
، لأنه كلام االله لا كما كان یزعم المشركین والمضللین )2(القصص القرآني  لا یتضمن اساطیر 

 M  e   d   c    q   p   o   n      m   lk    j     i   h   g   fL  یأتیه الباطل، قال تعالى:
 ].42[فصلت/

وأصل الأسطورة خرافه اخترعها خیال الإنسان لتفسیر العلاقة التي تربطه بالوجود، وتعلیل ما 
یجري فیه من بعض الظواهر التي عجز عقله عن معرفة أسبابها الحقیقیة، فانساق مع الأوهام 

مما یثیر العجب والدهشة، لأن الأحداث فیها لا تسیر سیرها الطبیعي  لذلك كان أكثر الأساطیر
 .)3(وفق سنن الكون بل في المسلك الذي رسمه القاص إلى النهایة

                                                 
  58ص-57القصة في القران الكریم، د/مریم السباعي   ،ص )1(
 هـ/932(ت الأسطورة جمیعها أساطیر، والأساطیر تعني الأباطیل ،مختار الصحاح أحمد أبو بكر الرازي )2(

 .298، ص 1987، م)1246
  .373،ص 1975) عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني، دار الفكر، عمان، 3(
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وأما ما جاء في القرآن من خوارق فهي من آیات قدرة االله الباهرة، وقد ورد ذكر لفظ الأساطیر 
لرد على المشركین وتكذیبهم فیما یقولون في القرآن الكریم في الآیات التي سیقت في معرض ا

M   {   z   y   x   w    v   u   t   s في القرآن الكریم أن فیه أساطیر، قال تعالى: 
   ¦   ¥   ¤       £   ¢    ¡   �~   }   |L /31[الأنفال.[ 

 القصص القرآني خالٍ من الرمزیة: •
ا، ولا تستعمل للمعنى الذي وضعت له، الرمزیة في الاصطلاح الأدبي كلمة ( لا تقصد لذاته

فالنهر یرمز إلى القدر، واللیل یرمز  )1(ولكن لعلاقتها بحقیقة أخرى تثیرها هذه الكلمة بالنفس)
 إلى الظلم والطائر یرفرف في الفضاء رمزاً للحریة، وهكذا.

باب متعددة، واللذین یلجؤون إلى الرمزیة یلجؤون إلیها عندما یصعب علیهم التعبیر المباشر لأس
وهذا ما جاء في معناه قوله  )2(والرمز في اللغة  واالله تعالى لا یعجزه أمر، ولا یقف أمام قدرته 

]   \   [   ^   _`    M   m   l    k   ji      h   g   f   e   d   c   b   a تعالى: 
   q   p   o   nL /41[آل عمران.[  

  

  المطلب الثالث
  قرآني  التربويأهمية منهج القصص ال 

إن القصص القرآني منهج تربوي متكامل، متناسق مع منهج القران، ذلك أن القرآن 
بقصصه ومواعظه وتوجیهاته وحدة متناسقة والقرآن یستخدم قصصه لجمیع أنواع التربیة والتوجیه 

وة، والتربیة التي یشملها منهجه التربوي: تربیة الروح، وتربیة العقل، وتربیة الجسد، والتربیة بالقد
  بالموعظة، كما أن القصص القرآني یربي الإنسان، تربیة خلقیة واجتماعیة وجمالیة.

ولقد جاء القرآن بقصص تربویة " ذات أثر في علاقة الإنسان الخلقیة والوجدانیة، ذلك مع 
  .)3(جمال الأسلوب وبلاغة المعنى

ولها دور فاعل في بناء الفرد والقصة القرآنیة وسیلة هامه للتعلیم والإرشاد والتشریع، 
، وتعتبر من أهم الأسالیب المؤثرة في تقویم الأخلاق وتغذیة العواطف وغرس القیم )4(والمجتمع

                                                 
 . 88، ص 1992شرح، الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة، دار المجتمع، جدة، ) محمد م1(
  .6/35ج، دار صادر، بیروت، 20لسان العرب،  -والحاجب  الرمز في اللغة یعني الإشارة والإیماء بالشفتین )2(
  .6/35دار صادر، بیروت،  م)، 1291هـ/ 117جمال بن منظور (ت ج،20لسان العرب،  )3(

  

 .568، ص لقصة في القرآن الكریمجیة اسیكولو  )4(
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M   F    E   D السامیة والتخلص من القیم المنحرفة والعمل على بترها من المجتمع، قال تعالى: 
   P     O   N   M   L   K   J   I   H   GL /73[یوسف.[  

من خلال القصص القرآني یمكن تثبیت الأخلاق، وذلك بغرس القیم وإرساء دعائم الإسلام، 
   كما أن القصص القرآني یعطي صورة عن الأدب الذي یتأدب به الرسل مع ربهم، قال تعالى:

  M    Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ         Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏL /45[ هود.[  

لأهمیة التربویة للقصص القرآني، أنه یعمل على إیضاح المبهم وجلاء الخفيّ وتمثیل ومن ا
المعقول المجرّد في صورة المحسوس المشاهد، لذلك فهو أبلغ أثراً وأشد إقناعاً للسامع من وصف 

والقصص القرآني یختلف أثرة في نفوس المتعلمین باختلاف اهتماماتهم وثقافاتهم  الشيء ذاته.
  .)1(هم وأزمانهم ومستویاتهم وأحوالهم النفسیة والتربویة وبیئات

ولقد دلت الوقائع البشریة على ما للقصة من أثر عمیق في التوجیه والتربیة، لأن خیال 
مستمع القصة أو قارئها یتابع الحوادث ویعایشها، وینتقل معها من موقف إلى حوار إلى تصور إلى 

نه كأنه جزء من القصة، وتنتهي القصة ویبقى أثرها في شعور، فتستیقظ عواطفه، وینفعل وجدا
  النفس مستمراً.

والدارس للقصص القرآني یدرك الدّور الفاعل الذي وظفته القصة في تربیة العقیدة وتثبیتها، 
إذ لیس الغایة من التربیة سوى العواطف الصالحة، ولا تصبح العواطف أساساً للخلق الكریم إلا إذا 

، وهكذا تتعمق العقیدة والأخلاق والقیم )2(هات یكون ینبوعها الدائم هو العقیدةتحوّلت إلى اتجا
الإسلامیة في النفوس، في الوقت الذي تتطهر فیه النفوس من المعتقدات والأخلاق والقیم الجاهلیة 

  الفاسدة، وذلك من خلال القصص القرآني.

لتعلیم وطلب العلم، حیث والقصص القرآني یحقق أهداف التربیة، ویدعو الإنسان إلى ا
\   [   ^   _   M یظهر ذلك واضحاً في قصة موسى علیه السلام والعبد الصالح، قال تعالى: 

   g   f   e   d   c   b   a    `L /66[الكهف.[  

حیث أن أشد الموافق التربویة نفاذاً إلى القلوب ما عرض في أسلوب قصصي یعمل على 
، والتأثر بالأحداث والانفعال بالمواقف التي تعمل على استمراریة التربیة المشاركة الوجدانیة للمتعلم

  والتعلم.

                                                 
 .108، ص 1996، كلیة الشریعة، جامعة الیرموك، القرآني صصیة في الق) خالد الدولات، الشخص1(
 .545ص  قصة في القرآن الكریم، سیكولوجیة ال) 2(
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والقصص القرآني یصور لنا في أحداثه طبیعة الإیمان، وطبیعة الكفر في نفوس الناس، 
، فهو یساق )1(ویعرض نموذجاً متكرراً المستعدة للإیمان ونموذجاً مكرراً للقلوب المستعدة للكفر

اء الأمثلة، وبیان مكان الضالین ومنزلة المهتدین، كما ویكشف طبیعة الصراع بین للعبر وإعط
  الحق والباطل.

وللقصص القرآني أهمیة كبرى في توجیهیة الدعوة الإسلامیة، إذ أنَّ واقعیة القرآن وجدیته 
ما  یجعلان توجیهاته وتقریراته تُعین الدعوة الإسلامیة على إصدار مواقف صحیحة ومدروسة تجاه

على المضي في الدعوة إلى  r، حیث كان القصص القرآني معیناً في تثبیت قلب الرسول )2(تلاقیه
?   @     M   N   M    L   K   J   IH   G   F   E   D   C   B   A االله، قال تعالى: 

   Q   P   OL /120[ هود.[  

متكامل الشخصیة، فان  لإنساناوإذا كان الهدف الاسمي من التربیة الإسلامیة هو تكوین 
القصص القرآني یهدف إلى إثبات وحدة الإله، ووحدة وسائل الدعوة وطرقها ووحدة أسالیب التربیة 

  والتعلم، ووحدة المصیر.

ویرى الباحث على المربي أن یصوغ المادة العلمیة بأسلوب قصصي وخاصة المادة الجافة 
مادة ولابد أن یكون في بدایة الدرس لیتحقق من أجل أن یستوعب المتربي ویتفاعل مع هذه ال

  .عنصر الاثارة والتشویق لأن بدایة الدرس هي الحلقة الرئیسیة لتقبل المتربي موضوع المدرس
  

  المطلب الرابع
  أهداف منهج القصص القرآني  التربوي

التربیة في نظر الإسلام تعني تنشئة الطفل تنشئة سلیمة، وتكوینه كي یصبح إنسانًا 
ملاً من النواحي البدنیة والروحیة والأخلاقیة في ضوء المبادئ والقیم التي جاء بها الإسلام، متكا

وطبقًا لأسالیبه وطرائقه التربویة. ویهتم القرآن الكریم والحدیث الشریف بتربیة ذات فلسفة واضحة 
الصحیحة.  تهدف إلى أن یصیر كل إنسان عابدًا الله، إذ تتحقق تزكیة النفس وإصلاحها بالعبادة

والعبادة بمفهومها الواسع تشمل جمیع أشكال النشاط الإنساني الروحي والخلقي والعلمي والاجتماعي 
  والاقتصادي والسیاسي، وهذا هو الهدف الكلي للتربیة في الإسلام.

                                                 
 .3/1306، 1974بیروت،  سید قطب،  في ظلال القرآن، دار الشروق، )1(
 .14، ص 1979دار الكتب العلمیة، بیروت،  فظ، عماد حا القصص القرآني، )2(
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كذلك تهدف التربیة الإسلامیة إلى تنمیة قدرة الفرد على التأمل والتفكیر بالنظر في الكون 
أمل النفس واستبطانها، وتهتم التربیة الإسلامیة بالدین والدنیا معًا، فالغرض الدیني من وتدبره وت

التربیة الإسلامیة ذو أهمیة فائقة في بناء شخصیة الفرد باعتباره عضوًا نافعًا في المجتمع، أما 
التربیة الغرض الدنیوي فیتمثل في الغرض العلمي النفعي أو الإعداد للحیاة. وبذلك یتضح لنا أن 

الإسلامیة تهتم بالحیاة الدنیا والحیاة الآخرة، وتسهم بقدر كبیر في تنمیة الإیمان وتقویة مواهب 
الإنسان مما یؤدي إلى تكوین المسلم الصالح. یقرر إسحاق فرحان أن الهدف الأسمى للتربیة 

ز في الآخرة ویسعد الإسلامیة هو "إیجاد الفرد المؤمن الذي یخشى االله ویتقیه ویحسن عبادته؛ لیفو 
. أما الأهداف الفرعیة للتربیة الإسلامیة فیمكن إیجازها في تربیة الفرد الصالح في ذاته، )1(في الدنیا"

وتربیة المواطن الصالح في الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم وتربیة الإنسان الصالح للمجتمع 
  شخصیة المسلمة المتكاملة.الإنساني الكبیر، أي أن التربیة الإسلامیة تعني ببناء ال

  أولاً: تأكید العقیدة الإیمانیة:

فالقرآن الكریم حین یقص علینا أنباء الأنبیاء السابقین وما حدث ممن أرسلوا إلیهم من 
جحود ونكران، وعدوان على شریعة االله، فهو بهذا یدعو أمة الإسلام إلى الاستمساك بحبل االله 

بیاء جمیعاً واحدة وإن اختلفت الظروف التاریخیة لكل نبي عمن المتین، ودینه القویم، ودعوة الأن
  جاء بعده.

، والتأكد على أن االله وحده ياننا نلمس البراهین على التوحید من خلال السیاق القصصى
لى التوحید في سیاق عوسوق الادلة  حق للعبادة وحده، فلا معبود سواه،هو الخالق وهو المست

وتكرارها یجعله یخط في النفس خطوطا وتتعمق  ،نفس من غیر مقاومةالقصة یجعله یسري  الى ال
  )2(الخطوط فیكون الایمان.

ومثال ذلك قصة سیدنا ابراهیم عندما حطم الاصنام وجعلها جذاذ الا كبیرهم لیدلل لقومه 
  .ودعا الى عبادة االله وحده لاشریك له  عجز الهتم،

  : ثانیاً: كشف أحوال النفس الإنسانیة

قرآن الكریم في عدو مواضع الطبیعة الثنائیة للنفس الإنسانیة، فهي مزیج من الخیر أكد ال
وقال  ] .8-7[ الشمس/ M   ?   >   =   <   ;   :   9   8L والشر معاً فقال تعالى: 

  ].10[البلد/ M   r      q    pL أیضاً: 
                                                 

 32-31إسحاق فرحان، التربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة، ص) 1(
 190ص القران المعجزة الكبرى، )2(
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من القرآن الكریم  وكشف عمن تنكر الإنسان للنعمة وتغیر أحواله إزاءها في عدة مواضع
  بطریقة مباشرة واضحة.

ولكن القصص القرآني یوضح لنا خبایا تلك النفس في صورة سلوكیة، تتجلى في مواقف  
الحیاة المختلفة ففي قصة ابني آدم (قابیل وهابیل) وفي قصة صاحب الجنتین في سورة الكهف 

ا تلجأ إلى القوة العلیا القادرة: قوة تقف الطبیعة الخیرة عاجزة أمام الطبیعة الشریرة، وهي في عجزه
الخالق القادر المقتدر فیأتي نصر االله سریعاً كما هو الحال في قصة صاحب الجنتین، أو یأتي  
وعد االله ووعیده كما في قصة ابني أدم، وفي الحالتین تبوء النفس الشریرة بالندم والخیبة والخسران، 

  لعمیق في أغوار النفس الإنسانیة.وهذا هو شأن كل القصص القرآني في غوصه ا
  ثالثاً: تصویب السلوك الإنساني:

یؤكد القصص القرآني دائماً أن الدنیا دار فناء، وأن الآخرة هي دار البقاء والخلود، 
والصراع الذي یدور دائماً بین الخیر والشر في قصص القرآن یدل على أن الذي یختار الخیر 

  لخسران المبین.العاجل وهو خیر الدنیا، یبوء با

ومن ثم، فالواجب على قارئ هذا القصص ومستمعه أن یكون حصیفاً فلا یؤثر الفاني 
على الباقي، وأن یكون اختیاراته كلها قائمة على التمسك بالجوهر، وأن ینأى بنفسه عن السعي 

  وراء المظاهر الخداعة.

رور وأن یجیئه نصر االله، والإنسان إذا سلك هذا السلوك، اقترب من مراد االله تعالى فلا غ
   M    z   y   x   w   v   ut   s   r   q    pL وتأییده سریعاً: قال تعالى 

  ] .69[ العنكبوت/

M    M   L   K   J   I  في صفة الذین یصبرون وینتظرون دار البقاء: rوقال  
   \        [   Z   Y   X    W   V    U   T   S   R   Q   P   O   NL   

  . ]22[ الرعد/

بین الذین یختارون الدنیا ویفرحون بما فیها من متاع زائل، وأولئك الذین  rووازن 
M   J   I   H   G   F    E   D یختارون الآخرة وما فیها من نعیم مقیم فقال جل شأنه: 

   \   [   Z    YX   W   V   U   T   SR   Q    P   O   N   M   L   K

 `   _   ^   ]      b   aL /38[ التوبة. [  

مما سبق یتضح أن هناك مداخل متعددة لدراسة الفكر التربوي في ضوء القرآن الكریم، 
أشرنا إلى نماذج منها، وهناك غیرها الكثیر، ومع ذلك فان الدراسة الحالیة هذه لن تتطرق إلى 
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مح إلى إثارة نقاط بحثیة دراسة مفصلة للفكر التربوي من خلال أحد المداخل السابقة، ولكنها تط
یمكن لمن یرغب في دراسة العطاء التربوي القرآني أن یتخذ إحداها نقطة انطلاق یبني علیها خطة 
بحثیة متكاملة، ونعتقد أن ذلك أجدى من تركیز البحث في نقطة واحدة قد لا یجد فیها القارئ ما 

 یبحث عنه من إثارة لمشكلات بحثیة تهمه.
  لقرآن الكریم ؛ لتحقیق الأھداف التالیة :استخدمت القصة في ا

التي صوّرھا ، ونفي ما عداھا من عبادة الأوثان والعقائد الفاسدة، تثبیت العقیدة الصحیحة -1
  )69ص ، 1983، (الحلواني. القرآن الكریم عبر قصص الأنبیاء

وتحمل ، موالمؤمنین معھ على لزوم الدعوة إلى الإسلا -علیھ الصلاة والسلام  -تثبیت الرسول  -2
?   @     M   E   D   C   B   A وعدم الاكتراث بالمصاعب والابتلاءات ، والصبر، مشاقھا

   Q   P   O   N   M    L   K   J   IH   G   FL .] 120 /ھود[  

M    r   q   p   o   n    m   l   k حث المسلمین على التفكیر وإعمال العقل  -3
 z   y   x   w   v   u   t   s      ¤£   ¢   ¡      �   ~   }   |   {

         µ    ́   ³   ²   ±   °  ̄    ®     ¬   «   ª   ©    ̈   §   ¦    ¥
   ½   ¼   »   º    ¹   ¸¶L .]176 – 175/ الأعراف[  

  )69ص ، 1985الترغیب في العمل الصالح من خلال بیان أھمیتھ وضرورتھ. (أبو العینین،  -4

وتعزیز ، وغرس القیم الإسلامیة، ریم القصة لتربیة جمیع جوانب الإنساناستخدم القرآن الك -5
  الاتجاھات الإیجابیة في جمیع مجالات الحیاة الإنسانیة .

على اختلاف موضوعاتھا ، المقصد النھائي للقصة القرآنیة، ویمثل أخذ العبرة والاستفادة منھا -6
  . ]111/ یوسف[ M   ÄÃ   Â   Á   À   ¿         ¾   ½ L التي تعالجھا 

  أمثلة على استخدام أسلوب القصة :

°   ±    M    »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ² أ) قولھ تعالى في أصحاب الجنتین 
   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç    Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼

Ú   Ù   Ø   ×    Ö   Õ   Ô     Ó   Ò        Ñ   Ð       Û   '   &     %   $   #   "   !

   :   9   8   7   6    5    4   3   2   1   0   /   .   -   ,    +   *   )   (

   O   N    M   L   K    J   I   H   G   F   E   D   C   B   A   @      ?    >   =     <   ;

 Z   Y   X   W       V   U   T   S    R   Q   P     f   e    d   c   b   a`   _    ̂   ]   \   [

   x    w   v   u   t   s   r   q   p    o   n   m   l   k   j   i   h   g
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   ®   ¬   «   ª   ©           ̈   §   ¦   ¥   ¤    £   ¢   ¡   �   ~   }   |   {   z   y

   ¹    ̧       ¶   µ    ´   ³   ²   ±   °    ¯   Ä        Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º

   ÅL ]43-32/ الكھف[  

  :استنتاج ما یلي یمكن، ومن خلال الآیات السابقة

، استخدامها لأسلوب القصة مع تضمنها الحوار والموعظة الحسنة والمقارنة والترغیـب والترهیب -1
؛ من أجل تحقیق الأهداف التربویة وهذا یؤكد على تكامل أسالیب التربیة الإسلامیة وتضافرها

  المنشودة .

  هدفت القصة إلى تحقیق الأهداف التالیة : -2

أهداف إیمانیة تمثلت في الحث على توحید االله، وإیثار الآخرة على الدنیا الزائلة، والرضا  –
  بما قسم االله .

  القناعة .، وشكر االله وحمده على نعمه، أهداف أخلاقیة تمثلت في التواضع –

التي تثمن الإنسان بما لدیه ، تماعي تمثل في تصحیح المعاییر الاجتماعیة الفاسدةهدف اج –
  لا بما یملك من إیمان وخلق رفیع .، من مال وجاه

  ثم من نطفة .، هدف تعلیمي (علمي) حیث الإشارة إلى أصل خلق الإنسان من تراب –

  د بها المربون، أبرزها :احتواء القصة على جملة من التوجیهات والفوائد التي یمكن أن یسترش -3

  الذي قد یؤدي بصاحبه إلى الجحود والكفر .، التحذیر من الافتتان بالمال –

  من حقوق الأخوة والصحبة تقدیم النصح والتذكیر . –

  الشجاعة الأدبیة في قول الحق دونما مواربة . –

  انتصار القیم الروحیة على القیم المادیة الزائلة . –

  ء إدارة الحوار .مخاطبة العقل والعاطفة أثنا –

  الاجتماعیة) .، الأخلاقیة، التدرج في الأهداف التربویة (الإیمانیة –

  لجوء الإنسان إلى تقویم ذاته بعد تبین أخطائه . –
أن رجلاً زار أخاً له في قریة ، eعن النبي  tعن أبي هریرة ب) جاء في الحدیث الشریف " 

: أرید أخاً لي في هذه القریة قال: ؟ قال أین ترید: فأرصد االله على مدرجته ملكاً قال، أخرى
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فإنّي رسول : قال، Uلا غیر أنّي أحببته في االله : هل لك علیه من نعمةٍ تربّها علیه ؟ قال
  )2408ص ، 2ج، ب.ت، بن حنبلا(. " بأن االله قد أحبّك كما أحببته، االله إلیك

  یمكن اشتقاق ما یلي :، ومن خلال الدراسة التحلیلیة لنص الحدیث

الحب في االله ، غرس وتنمیة بعض القیم الإسلامیة الأصیلة –كما یبدو  –الهدف من القصة  -1
  والإخاء بین أفراد المجتمع المسلم .، وإخلاص العمل له

  أشار الحدیث إلى الزیارة كوسیلة فاعلة ؛ لتنمیة علاقة الحب المتبادل بین الأخوة المؤمنین . -2

وهذا ما یتضح من خلال ، اشـر والفوري للسلوك الحسناستخدام أسلوب التعزیز الإیجابي المب -3
وعلیه فإن المعلم علیه ألا یبخل على طلابه ، قول الملك (بأن االله قد أحبك كما أحببته)

 ات حسنة .یإذا ما صدر عنهم سلوك، باستخدام كل أشكال التعزیز المباشر



  
  
  
  

  

    

  الفصل الثاني
  مجالات منهج القصص القرآني  التربوي

  

  :مباحث اربعةه وفی
  

  التربیة العقلیة من خلال القصص القرآنيالمبحث الأول: 
  القرآنيالتربیة الإیمانیة من خلال القصص : الثانيالمبحث 
  القرآنيالتربیة النفسیة من خلال القصص : الثالثالمبحث 
  التربیة الامنیة من خلال القصص القرآني: الرابعالمبحث 
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  الفصل الثاني
  نهج القصص القرآني فى  التربيةمجالات م

  

لا یمكننا الحدیث عن منهج التربیة القرآنیة قبل الحدیث عن جوانب  هذه التربیة ومن ثم 
  إثبات شمولیة المنهج القرآني التربوي وإحاطته بجمیع الجوانب التكوینیة للإنسان.

اعى الحاجات المنهج التربوي القرآني منهج فرید لا یوازیه منهج ومصدر تفرده أنه ر و 
ویهدف لبنائه، ویأخذ بیده لیحقق الهدف الأسمى الذي خلق من أجله، وهو  ،الفطریة لدى الإنسان

وأداء  ،یام بمهام الاستخلاف الذي وكل بهوالق، الإقرار بوحدانیة االله، والعمل بمقتضیات هذا الإقرار
    . الأمانة التي تحملها

فهي تنظر إلیه  ن من حیث كونه إنسان،فمنهج القصص القرآنیة راعى خصائص الإنسا
 ،ا فوق إمكانیات البشرإما إطلاقاً لأنه ،بالمثالیة التي لا یمكن تحقیقها بمنظار الواقعیة فلا تطالبه

  أو عموما حیث یستطیعها فئة محددة من الناس.

 الجسمیةو  وهي في واقعیتها شاملة لكل الخصائص الإنسانیة  من نواحي العقلیة والروحیة
  لنفسیةاو 
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  الأولالمبحث 
  التربية العقلية من خلال القصص القرآني 

 أهمیة العقل : الأولالمطلب 
تكمن أهمیة العقل في كونه الأداة التي یستطیع الفرد عن طریقها سلوك الطریق المرجو         

  الأعمار للأرض .و  منه في قضیتي الإیمان

سلم به ،مع الانتباه إلى أن العقول قابلة للتطویر ولا شك أن العقول تتفاوت بین الناس وهذا أمر م
لذلك  ،دبر وتأملوالارتقاء على حسب ما یتم تدریبها على ممارسة العملیات العقلیة من تفكر وت

 (یتفكرون..) (..یعقلون..)، (..یتدبرون..)، نجد أن الكثیر من الآیات القرآنیة تختم بقوله تعالى
روه على ، أهمیة العقلهذا كله دلیل على  وحثٌّ على استعماله في كل أمورنا، فإذا سمعتم شیئاً فمرِّ

عقولكم أولاً، فما معنى أن یطلب االله مِنَّا ذلك؟ ولماذا یُوقِظ فینا دائماً ملكة التفكیر والتدبُّر في كل 
  شيء؟

 إلى النظر والتدبر واثق من لا شكَّ أن الذي یُوقِظ فیك آلة الفكر والنقد التمییز، ویدعوك
حُسْن بضاعته، كالتاجر الصدوق الذي یبیع الجید من القماش مثلاً، فیعرض علیك بضاعة في 

  ثقة، ویدعوك إلى فحصها، وقد یشعل النار لِیُریك جودتها وأصالتها.

ر ما دعانا إلى التفكُّر  ولو أراد الحق سبحانه أن یأخذنا هكذا على جهل وعمى ودون تبصُّ
  )1(والتدبُّر

لذلك كان الاهتمام بالقدرات العقلیة  ،جتمعة تكون عقل المجتمع أو الأمةموعقول الأفراد 
  ومحاولة تطویرها على النطاق الفردي أو الجماعي عمل في غایة الأهمیة .

فلوا تأملنا على سبیل المثال ارتقاء الأمة الإسلامیة لوجدنا أن سر التأخر في زماننا یكمن 
واعتقاد أفرادها بعدم قدرتهم على التقدم والاختراع ،وهو مرض  ،إهمال التربیة العقلیة وتهمشیها في

استشرى حتى أصبح قضیة مسلم بها، نشأ عنها تبني قضیة هي بعیدة كل البعد عن الإسلام وهي 
ولو قصد بالدین غیر دین الإسلام لأمكن ذلك ولكن لما  ،الحرب المعلنة بین العلم والدین قضیة

لأن الإسلام دین حث على العلم ودعا إلیه  مجانب للصواب كله، اتهم الإسلام بذلك كان الأمر
 M   Ò   Ñ   Ð        Ï     Î   ÍÌ    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   ÅL : ووصى به قال تعالى

  ]28/فاطر [ M       »    º    ¹   ¸   ¶    µ´   ³   ²   ±   °   ¯L : وقال تعالى، ]9/لزمر[ا

                                                 
  8668/ص14/الجزء64) تفسیر الشعراوي،الباب1(
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 اوجعله إله في میزانه الصحیح بعیدا عمن عظم العقل وبجلهودین الإسلام وضع العقل 
  ومن خذل العقل وأماته بأمراض الخرافة والخیال . ،مشرعا حاكما

المقارنة والموازنة  فالقرآن الكریم نصب للعقل خیمة التفكیر والتأمل والتدبر وأتاح له ممارسة
سرار الكامنة حوله في الكون والمخلوقات ومهد له الطریق بالإشارات الدلالیة إلى الأ ،بین الأشیاء

  . وهو طریق یفتح له آفاق علمیة وإبداعیة تعینه على الوصول إلى الحق

ولو أننا تأملنا منهج القرآن الكریم في التربیة العقلیة ثم حاولنا تطبیق هذا المنهج الرباني 
آني الصحیح ،لاستطعنا بحول في حیاتنا الواقعیة والاستفادة منه في تربیة النشء على المنهج القر 

  االله العودة بالناشئة المسلمة إلى جادة الحق. 
  

  العقل في القرآن الكریم:
̧    M    Å     Ä   ÃÂ   Á   À        ¿   ¾   ½   ¼   »   º     ¹ : قال تعالى   ¶   µ

    Î   Í   Ì            Ë        Ê   É   È             Ç   ÆL  ]وقال ]، 46/ الحجr :) إن االله لا ینظر
   )1()إلى صوركم ولكن ینظر إلى قلوبك وأعمالكم

وأیهما هو المناط في التكلیف، فقیل أن  ،لام في التفریق بین العقل والقلبكثر الجدل والك
العقل موجود في مركز القلب، وهو الذي یقوم بتوجیه الدماغ لأداء مهامه، "فالقلب هنا وحدة الفهم 

واتخاذ القرار في الإنسان وهو مناط التكلیف في الإنسان ،ومن ثم فإنه  فقه والسیطرة،والإدراك وال
  .)2(محل النظر والاعتبار من االله تعالى"

الحلال بین في حدیث النعمان ابن بشیر رضي االله عنه حیث قال: ( : rقال النبي 
ى الشبهات فقد استبرأ والحرام بین وبینهما أمور مشتبهات لا یعلمهن كثیر من الناس فمن اتق

لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن 
وإن في الجسد مضغة إذ صلحت  ألاوإن حمى االله محارمه ، ألایقع فیه إلا وإن لكل ملك حمى 

   )3()صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب

                                                 
 4/1968احتقاره ) صحیح الإمام مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب،باب تحریم ظلم المسلم وخذله و 1(
) د.إبراهیم الدیب، البرنامج العلمي لبناء المسلم القرآني المعاصر (المجموعة العربیة للبحوث والدراسات 2(

 109ص القاهرة )–والتطویر،الدوحة 
 1/28،25،كتاب الإیمان باب فضل من استبرأ لدینه وأمانته  ) صحیح الإمام البخاري3(
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ن عقل في الرأس وعقل في الصدر .وقیل بل الذي في الصدر هو وقیل العقل عقلا
M      Ä   ÃÂ   Á   À        ¿   ¾   ½   ¼   »   º قوله تعالى:  قال ابن كثیر في تفسیرالبصیرة 

    Î   Í   Ì  Ë        Ê   É   È             Ç   Æ    ÅL   ]أي لیس العمى عمى "] 46/ الحج
  . )1(" مى البصیرةالبصر وإنما العمى ع

وهذا الخلاف خلاف قدیم،  ولا یحتمل الإطالة في موضوع هذا البحث، ولكن یمكننا إیراد 
 الى،قول واحد للجمع بین مفهومي القلب والعقل في القرآن الكریم وهو أن معناه الكني عند االله تع

  نها العربیة "بأفقد فسر العلماء الصدور كما جاء في اللغة  ،وأما ما جاء في معنى الآیة
وهو الجزء الأمامي للمخ وهو المسئول عن اتخاذ القرار عند  ،مقدمة أعلى الشيء في الإنسان

  .)2(الإنسان "

  في تربیة العقل : القرآنيمنهج القصص 
سار القرآن الكریم على طریق بین في تربیة العقل، وبنى طریقه على خطوات عملیة تكفل         

ضع العقل البشري في ن یاستطاع بمنهجه الواضح أو  ود العقل في الإنسان،تحقیق المقصود من وج
ونحن نحتاج إلى منهج القرآن الكریم لضبط مكانة العقل بین الإفراط والتفریط  ،مساره الصحیح

  ویمكننا اقتباس عدة مقتطفات تربویة من المنهج القرآني :

  التربیة القرآنیة للعقل بالتحریر: أولاً :
بى القرآن الكریم العقل الإنساني بتحریره من جمیع المعوقات التي تحول بینه وبین القیام ر         

وتحریره شامل من كل القیود التي أوجدها الإنسان بنفسه، فقامت  بعمله التفكري والتدبري ولاقتناعي،
ومن  ،الخالق جل وعلى بطمس الفطرة وأحدثت انتكاس جرف العقول إلى سلوك الطریق البعید عن

  الخرافة والتبعیة ،والجمود.  ،هذه القیود
  من الخرافة: التحرر .1

سعى القرآن الكریم من الوهلة الأولى عند بدایة نزول القرآن الكریم بمكة ،لتحریر العقول 
من جمیع أنواع الخرافات والمعتقدات التي لا تتناسب مع التكریم الذي خص به الإنسان ،وقدم" 

  عن: الإجابات الواضحة لإنسان

                                                 
   438  /ص5ابن كثیر  /الجزء  ) تفسیر1(
د.إبراهیم الدیب، البرنامج العلمي لبناء المسلم القرآني المعاصر (المجموعة العربیة للبحوث والدراسات  )2(

 109ص القاهرة )–والتطویر،الدوحة 
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  وكیف تتم إدارته وحركة القوة فیه. وحقیقة خلقه، الكون ومفرداته وفلسفته،

  حقیقة خلق الإنسان ومآله بعد الموت، •

  آلیة صناعة الأرزاق وتوزیعها. •

  فلسفة خلق الإنسان ورسالته في الأرض. •

  )1(تصحیح الخرافات والتشوهات والتحریف الذي تعرضت له الكتب السابقة." •

 عیة :التحرر من التب .2

یدع إلى قیاس كل مسألة بمعیار و  یحث القرآن الكریم على ترك التقلید بجمیع أنواعه
ولا بد  للإنسان المفرد من الاستعانة بالعقل والفكر في  العقل، لا باعتبار ما اعتقده الآخرون،

  تحدید موقفه من القضایا المختلفة لا ما قاله أو فعله أو اعتقده..غیره من الناس.

!   "     #   $   %   &   '   )   (   *   +   ,   -    ./   M     1   0 تعالي: قال    
   8   7      6   5   4   3   2L  ]170/  البقرة[  

وإذا قیل لهؤلاء الكفرة من : قال الإمام ابن كثیر رحمه االله في تفسیره للآیة: یقول تعالى
كوا ما أنتم علیه من الضلال والجهل قالوا في جواب المشركین اتبعوا ما أنزل االله على رسوله واتر 

قال االله تعالى منكرا . ذلك بل نتبع ما ألفینا أي ما وجدنا علیه آباءنا أي من عبادة الأصنام والأنداد
 لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئًا ولاََ  [أي الذین یقتدون بهم ویقتفون أثرهم  ]آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ  [علیهم 
  )2(أي لیس لهم فهم ولا هدایة . ]یَهْتَدُونَ 

 التحرر من الجمود  .3

 ،وعلاجه یكمن في المعرفة للعقول، الجمود مرض ممیت لجمیع أنواع القلوب ومدمر        
كر للحصول  على ویؤكد القرآن الكریم على أهمیة إعمال العقل  في التأمل والبحث والتف، والتعلم

ون في لتأكید جعل المسلمین یتفوقون في كثیر من المجالات العلمیة ویبرعوهذا ا ،المعرفة والحقائق
التي یتفاخر بها الغربیون  بل هم من وضع الأساس لغالب العلوم ،غیر فن من الفنون المعرفیة

ولو أردنا مثال على منهج الإسلام في ترك الجمود وإعمال العقل والمقارنة بین الدلالات  ،الیوم
  ج مثمرة لكان میدان الفقه الإسلامي أفضل مثال .للوصول إلى نتائ

                                                 
 إبراهیم الدیب، البرنامج العلمي لبناء المسلم القرآني المعاصر (المجموعة العربیة للبحوث والدراسات د. )1(

  109القاهرة )ص–ة الدوح والتطویر،
  480ص ابن كثیر،الجزء الاول، تفسیر 2)(
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  التحرر من إتباع الهوى والشهوات: .4

یدعو القرآن إلى التحرر من عبادة غیر االله تعالى فكل الخلق في میزان العبودیة سواء          
كل "فإذا تمكنت عبودیته الله من قلبه، وتحرر من عبودیة غیر االله، كان أهلاً لأن یأمنه الناس على 

شيء، لأنه لا یستجیب لرغبة، ولا یخضع لرهبة، ولا یقوده إغراء ولا شهوة، ولا یتبع هوى، وإنما 
  )1(یستجیب لأمر االله، وأمر االله لا یوجد فیه إلا عمل الخیر الذي فیه غایة الأمن لكل البشر."

  

  ثانیا: التربیة القرآنیة بالدعوة للحفظ والحمایة للعقل  من التلف:
ن جزء من بدنه ،والقرآن الكریم قد حرم على الإنسان إتلاف نفسه لأنها مملوكة عقل الإنسا

 ،العرضو  والنفس ومن أساسیات الإسلام حفظ الضرورات الخمس وهي  الدین، الله لا للإنسان،
وقد بنى القرآن الكریم تربیة العقل على ضرورة ترك كل ما یمكن ان یتلفه أو یضره . والعقل ،والمال

  !   "   #   $   %        &   '   M : ر وجمیع المذهبات للعقل  قال تعالىفحرم الخم

  بالبرهان والحجة الصادقة :و  ثالثا: التربیة العقلیة بالإقناع بمختلف الدلالات  

القرآن الكریم یني تربیته للعقل البشري على الاحترام لا لإجبار والإكراه ،وهو یدعوا إلى             
 ویناقش الآراء المختلفة لیتوصل الإنسان بنفسه إلى ،ویورد الأدلة بمختلف أنواعها قناع،الحوار والإ

M   Ý   Ü   ÛÚ   Ù     Ø   ×   Ö   ÕÔ   Ó     Ò   Ñ  :قال تعالى ،الحقیقة وإلا فإنه یعلنها صراحة
    ì   ë   ê   é   èç   æ   å   ä   ã   â    á   à   ß   ÞL  ] 256/ البقرة[  

إذا كان الدین لا إكراه فیه ،فلا إكراه فیما سواه وهي دعوة صریحة في غالب آیات القرآن الكریم ف
وعدم الاغترار بالظواهر ،فالحقیقة أهم من المظهر  تدعوا إلى التفكر والتأمل في كل ما یعرض،

  وعلیها المعول، والحساب.

                                                 
 85) أثر التربیة القرآنیة في آمن المجتمع،عبد االله قادري الأهدل ،ص1(
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  المبحث الثاني
  ةالإيمانيمنهج القصص القرآني في التربية   

  الحاجة إلى الإیمان فطرة للإنسان :
، لو ترك الإنسان لفطرته لعاد من غیر استثناء إلى العبودیة المطلقة الله_ جل وعلا_ وحده         

كما یحتاج في أزمنة الاضطرابات  فالإنسان بفطرته یحتاج إلى الالتجاء والاعتصام بعظیم،
غربته وضیاعه وتیهانه أن یشعر بأن هناك من ویحتاج في  والمخاوف وعدم الاطمئنان إلى الملجأ،

  یحبه ویرحمه .
ما من مولود إلا ویولد على الفطرة فأبواه " :rقال رسول االله  قال: t عن أبي هریرة         
،ثم  كم تنتج البهیمة بهیمة جمعاء هل تحس فیها من جدعاء و ینصرانه، ویُمجسانه، یهودانه،

°   ±   M  ئتمواقرءوا إن ش t یقول أبو هریرة   ̄   ®   ¬    «   ª   ©   ¨§        ¦   ¥   ¤
   ¿   ¾   ½              ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ´     ³   ²L  ]30/ الروم[   

  وهذه الحاجة تُولد بالإتباع الصحیح والصریح للرسل _علیهم السلام _الإیمان باالله تبارك وتعالى .
ل إلى داخل المسلم، ویتسلل إلى خلایاه حتى  یكون جزء من تكوینه فالإیمان نور یتغلغ          

  یستمد منه القوة فلا یخاف إلا االله ولا تأخذه في االله لومة لائم .

"وعن طریق الإیمان باالله تعالى تتحقق الطمأنینة في النفوس ،فلا اطمئنان بعید عن 
س البشریة آفاقًا واسعة للخیر، والسعادة الإیمان .....والإیمان باالله شرط للهدایة التي تفتح للنف

  )1(والسعي في مصالح الناس وحاجاتهم "

         ، لشهوات والغرق في مستنقع الرذیلةوالإیمان سد منیع ،یحمي صاحبه من الانزلاق وراء ا
كما أن الإیمان یحقق للمؤمن" تصورات واضحة عن الحیاة، وعن الوجود، وعن نفسه، فالحیاة 

  .)2(ء واختبارات"محنة وابتلا

            ] 7/ الكهف[ M   K    J   I   H     G   F   E   D   C   B   A    @L قال تعالى:       
نحن نحتاج إلى الإیمان حتى نجابه أمراض العصر من القلق، والخوف من الفشل، والشعور 

والإیمان هو المعیار الثابت ، سبالضیاع، وعدم الانتماء...لأن الإیمان هو الذي یعید التوازن للنفو 

                                                 
د.محروس إبراهیم ،د.فتحیة محمد، أصول  د.نور الدین عبد الجواد، د.مصطفى متولي، محمد شحات، د. )1(

  224م)ص2004هـ_1425ریجي للنشر والتوزیع،التربیة الإسلامیة، (الطبعة الثالثة،دار الخ
 110) أهمیة الإیمان في تربة المجتمع ً 2(
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M   ä   ã      â   á   àß       Þ   Ý    Ü   Û   Ú : في وجه جمیع المتغیرات قال تعالى
    æ   åL ]28/ الرعد[  

  

  مفهوم التربیة الإیمانیة :
التربیة الإیمانیة "عملیة متدرجة ومقصودة، وغایة لكل فرد من المجتمع لتوجیه الإنسان         

والتي تعمل على  ، والقیم المستمدة من الكتاب، والسنة،ئالقه  من خلال مجموعة من المبادخ نحو
  )1(والعقل، والنفس، والجسم، وتحدث التكیف الاجتماعي" النمو السلیم المتوازن بالروح،

عملیة تجمع بین الایمان باالله والسلوك الانساني  :هى ویرى الباحث بأن التربیة الایمانیة
مقتضیات الایمان في تصرفات الانسان حتى یتم التأدب بآداب القران فیصبح الانسان رفیع  لتحقیق

  الخلق سلیم القلب والعقل  والنفس والجوارح.

  

                                                 
) خالد عبد الكریم فیاض،الأسلوب التربوي للدعوة إلى االله في الوقت الحاضر، (الطبعة الأولى،دار المجتمع 1(

 23م)ص1991هـ_1421للنشر والتوزیع،
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  المبحث الثالث
  القرآنيالتربية الإيمانية من خلال القصص 

  
النفس من أهم سمات التربیة القرآنیة التدرج في اكتساب القیمة ،حتى تتمكن في "       

  )1(المؤمنة وتصبح جزءا أساسیا من مكوناتها الثقافي، والسلوكي"

ویمكننا الاستفادة من تدرج القرآن الكریم في أسلوبه التربوي لأن التدرج  في ترسیخ الإیمان      
  ینیر القلوب، ویوضح أمامها المطلوب ،كما أنه یسهل الاعتناق والعمل ،أو الاعتناق والترك .

  القرآن في التربیة الإیمانیة: نقاط في تدرج

مرت تربیة الرعیل الأول بالإیمان في وقت نزول القرآن الكریم بمراحل یمكن استنباطها بمدارسة 
تدرجات القرآن الكریم في الكثیر من الأمور التشریعیة في المرحلتین المكیة، والمدنیة كفرضیة 

  وتحریم الخمر، والأمر بالحجاب... والصیام، الصلاة،

فالتدرج في التشریع أسلوب حكیم أستخدمه القرآن الكریم؛ لیتوافق مع فطرة الإنسان المجبول         
  على التدرج في القبول والاقتناع.

وتربیة القرآن للنفوس بالإیمان اندرجت تحت هذا الأسلوب الإلهي المتكامل مع احتیاجات         
  هو جدید وواجب. ما كان مقررًا وسائدًا، مع ماالإنسان ،فراعت في فرضیتها الفرد والمجتمع ،و 

  ویمكن تحدید المراحل التي مرت بها التربیة الإیمانیة بالمراحل التالیة: 

  التربیة الإیمانیة وتفكیر المؤمن . المرحلة الأولى:

باعتبار أن الإسلام  دین دعا إلى عقیدة لم تكن معروفة  بین العرب في الجزیرة، أو          
معروفة ولكن متروكة كما كانت عند أهل الكتاب، ركز القرآن الكریم في بدایة العلاج على كانت 

ومعرفة ، العلاج من الداخل إي علاج القلب من الشرك وذلك بالدعوة إلى وحدانیة االله تبارك وتعالى
_ والكتب ربوبیته، وألوهیته، وأسمائه، وصفاته، والعقائد الغیبة من الإیمان بالرسل _علیهم السلام

والملائكة والیوم الآخر .. وغیرها من العقائد التي تعید صیاغة القلب من الداخل فیثبت ثبوت 
  الجبال ولا یمكن أن تؤثر فیه المتغیرات من الأحداث.

ودلل القرآن الكریم على أهمیة هذه البدایة ببیان أنها كانت بوابة لكل دعوات الرسل علیهم     
  الصلاة والسلام .

                                                 
 27مسلم القرآني المعاصر ،ص) د.إبراهیم الدیب ،البرنامج العملي لبناء ال1(



 مجالات منھج القصص القرآني التربوي

35  

  الفصل الثاني

M   >   =   <   ;   :   9      8   7   6   5 : عالي في قصة نوح_علیه السلام_قال ت
    I   H   G   F   E   D      C   B    A   @    ?L ]59/ الأعراف[      

_   `    M    k   j   i   h   g   f   e   d   c       b   a : وإبراهیم علیه السلام         
   p   o   n   m   l   �   ~   }   |     {   z   y   x   w   v     u   t   s   r   q

    ́       ³   ²   ±   °    ̄  ®   ¬    «   ª   ©           ̈    §   ¦   ¥   ¤   £        ¢    ¡
   Á     À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶       µL ]79- 69/ الشعراء[  

كریم ركز على هذا العلاج الداخلي طوال فترة الدعوة في مكة، واستطاع أن وبتكامل القران ال      
وهذا العلاج ، یغسل القلوب المؤمنة من كل معتقد فاسد، ویرسخ كلیات العقیدة الإسلامیة فیها

استغرق كل فترة الدعوة في مكة وهي ثلاثة عشر عام بین الجهر، والإسرار "ولم یتجاوز القران 
الأساسیة إلى شيء مما یقوم علیها من التفریعات المتعلقة بنظام الحیاة إلا بعد  المكي هذه القضیة

أن علم االله  أنها استوفت ما استحقتها من بیان وإنها استقرت استقرار مكتوبا وثباتا في قلوب 
   )1(العصبة المختارة من بني الإنسان"

  التربیة الإیمانیة بالأمر إلى العبادات:  المرحلة الثانیة:
بعد البناء الداخلي أي _بناء قلوب الإفراد من الداخل_انتقل إلى وضع السیاج الثاني الذي 

ثم خدیجة ثم أبي بكر  r فبعد أن كانت الأمة هي الرسول، یعتبر كالوقود الذي یشحن طاقة القلب
ذا _رضي االله عنهما_ ازدادوا لیصبحوا امة كل فرد فیها یملك الإیمان السلیم في قلبه، ولكن ه

وفي سبیل  .یدعو غیره لیتشارك معه في الجزاءثم یثمر ف الإیمان یحتاج إلى طاقة لیثبت، ویزهو،
ذلك قرر القران العلاج الثاني ؛ وهو إقرار عدد من التشریعات التي تعتبر كالمحرك الذي یزید 

  الإیمان ویقویه :
M  l   k   j   i   h    p   o   n    m قال تعالى: ، والزكاة والحج، ففرضت الصلاة –

   y   x    w   v   ut   s    r   qL   /5[البینة[  

M   =   <   ;        :     9   8   7        6   5   4   3 : والصیام قال تعالى –
   A   @   ?    >L   ]183 /البقرة[ 

  ]196البقرة/  [ M    ¦¥   ¤   £   ¢L  والعمرة قال تعالي: والحج، –

  ا من الفرائض والنوافلوغیره        

                                                 
 2م)ص1993هـ،1414) محمد أحمد العدوي ،دعوة الرسل إلى عبادة االله ، (دار المعرفة ،بیروت ،1(
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  التربیة الإیمانیة بالدعوة إلى الأخلاق:  المرحلة الثالثة:

"فالإسلام كما أنه دین عقیدة  سلك القرآن في التربیة الإیمانیة مسلك التصحیح بالأخلاق،
وتمثل الأخلاق في منهج التربیة الإسلامیة ركیزة أساسیة  في تربیة ، وعبادة ،فهو دین أخلاق ومُثل

  )1(نفس"ال
مجموعة تصرفات السلوك الحمیدة التي تنبعث ذاتا من الفرد المسلم ": والأخلاق هي

   )2("بقصد نیل الأجر من االله تعالى دون سواه

ولبیان أهمیة التربیة بالأخلاق في تحقیق التربیة الإیمانیة نجد أن القرآن الكریم ربطها 
  إلى هلاك الأمم.بالتوحید الذي هو أساس البناء وأن إسقاطها یؤدي 

M    |    {   z    y   x  قال تعالى في قصة نبي االله لوط _علیه الصلاة والسلام_
    §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �         ~   }L ]28 /العنكبوت[ .  

فنجد أن لوطًا_علیه الصلاة والسلام_ جعل من أساس دعوته الدعوة إلى الأخلاق،و جعلها من   
الإیمانیة السلیمة، وعندما خالفها  قومه جاء أمر االله بان أهلكهم جمیعا إلا من  ابةالاستجأركان 

!   "   #   $   %   &   '   )    (   *   +   M  :قال تعالى، أمن وأصلح
   -   ,L   ]  /82هود[  

  التربیة الإیمانیة ببناء الدولة الإسلامیة:  المرحلة الرابعة: 

وزادت الثقة في النصر، وتحقق الفوز، واتجه  ولة استقرت النفوس،وببناء الد ،فبعد الهجرة
وقد طبق القرآن الكریم هذه التربیة بأسلوب لا  ،تریبة الأمة بعد أن ربي الأفراد القرآن الكریم إلى

  یصدر إلا من العلیم الخبیر الذي یدرك مكمن الداء وحقیقة الدواء .

واستخدم ، لتربیة المجتمع تربیة إیمانیه خالصة فوضع القرآن الكریم أساسیات للدولة كفیلة
  في سبیل ذلك وسائل منوعه: 

  تربیة المجتمع بالتكافل الاجتماعي . –

  تربیة اقتصادیة تؤمن الملكیة الفردیة وتحمي الموارد الاقتصادیة . –

                                                 
- 134) د.صالح إیشان عبد الرحیم ،منهج التربیة الإسلامیة في تربیة النفس (مجلة الجامعة الإسلامیة،العدد 1(

  459ص هـ)،1427
 63م)ص1994هـ،1414ي مؤسسة الكلمة ،رسائل فتیان الدعوة ،() إعداد اللجنة الثقافیة ف2(
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  حمایة روح الأمة بإیجاب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر . –

 فراد .إشاعة العدل والمساواة بین الأ –

M      k   j   i   h   g   fe   d    c   b   a قال تعالى: 
   {   z   y   x   wv   u   t   sr    q   p   o   n   m   l

    |L  ] 71/التوبة[  

والإسلام ینظر إلى المجتمع، أو الحیاة على أنها متكاملة، فلا ینفصل الاقتصاد عن 
 ،فكلها تنبع من مشكاة واحدة لفرد،ن، ولا تنفصل الأمة عن االأخلاق، ولا ینفصل العمل عن الإیما

  وكلها تصب في نفس الكأس، فإذا تمت تربیة الفرد، فقد تم بناء المجتمع .

  
  التربیة الإیمانیة بالجهاد : -المرحلة الخامسة

لكل أنواع  اتجه القرآن في نهایة سلم التربیة الإیمانیة إلى التربیة بالجهاد، وهو وسیلة جامعه       
التربیة السابقة، ویضاف إلیها أنها وسیلة ینقل خلالها الأفراد الذین ربوا بالتربیة الإیمانیة ثم اشتد 
عودهم ما تعلموه  إلى غیرهم ،ولیس المقصود بالجهاد هو القهر على اعتناق الإسلام، لأنه لا 

"في اختیار العقیدة التي یریدونها  ولكن المقصود هو إطلاق الأفراد لیصبحوا أحرارًا، إكراه في الدین
  )1(بمحض اختیارهم بعد رفع الضغط السیاسي عنهم ،وبعد البیان المنیر لأرواحهم وعقولهم "

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  64م)ص1978هـ،1398) سید قطب ،معالم في الطریق ، (دار القرآن الكریم للاتحاد الاسلامي العالمي،1(
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  المبحث الرابع
  التربية النفسية من خلال القصص القرآنى

اور لن تكتمل النظرة الباحثة لممیزات التربیة القرآنیة إلا بمدارسة المحور الثالث من مح
لأن التوقف عند محوري التربیة العقلیة، ، التربیة الشاملة  وهو التربیة النفسیة في القرآن الكریم

، ")1(والتربیة الإیمانیة یعتبر قصور  وإنقاص من قدرة التربیة القرآنیة على إنشاء "إنسان صالح
بشري من عقل وقلب وروح فالمنهج الرباني في التربیة القرآنیة یجعلها شاملة لكل محاور التكوین ال

  ومشاعر وبدن ...

  اهتمام القرآن الكریم بالنفس:
اهتم القرآن الكریم بالتفصیل في النواحي النفسیة للنفس البشریة،  واهتمامه بالتربیة 

أو تربیة الضمیر لیحث المسلم على إیقاظ حس الحسبة الداخلیة للإنسان من خلال ، النفسیة
  ه من  الحلال، والحرام، والخیر، والشر .وتحدید موقف، ضمیره المتیقظ

والتربیة القرآنیة  حریصة على  أن یكون الإنسان رقیبا على نفسه فلا یسمح لنفسه 
  بممارسة أشیاء یعلم داخل نفسه خطئها، أو اختلافها مع القیم الشرعیة.

ابن  وأهمیة التربیة النفسیة ناشئة من أهمیة تربیة النفس بالتحدید لأن النفس كم قال
ن االله من به علیها القیم_رحمه االله "أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن كل خیر فیها ففضل م

M   P   O   N    M   L   K               J   I       H   G   FE   D   C   B   A  قال تعالى: ،ولم یكن منها
  ]   \   [Z   Y   X          W   V   U   T   S   R       Q     _   ^L)2 (

  ] 7[الحجرات/

ووضعت التربیة القرآنیة أسس دقیقة لمعالجة النفوس ؛ فقد شخصت أولا العلل التي یمكن 
  أن تصیب النفوس فتحید بها عن طریق الفطرة القویمة التي فطرت علیها .

 M  v    u   t   s   rq   p   o         n   m    l   k   j   i   h   g  :قال تعالى 
   °    ̄  ®   ¬   «ª   ©    ̈  §   ¦   ¥    ¤   £¢   ¡   �   ~   }   |   {   zy   x    w

   ²    ±L ] 74/البقرة[   

                                                 
) اقتبست مصطلح (الإنسان الصالح )  من الأستاذ محمد قطب  والذي استخدمه بكثرة في كتابه منهج التربیة 1(

 الإسلامیة
 243،ص1(دار الحدیث القاهرة ) ،ج ) ابن القیم الجوزیة، مدارج السالكین،2(
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بین  وثانیا:، ]8- 7/ الشمس[ M   ?   >   =   <   ;   :   9   8L  :وقال تعالى
قال  ،ة الصوابادتها إلى جادالقرآن الكریم أن هناك میزان دقیق خلقه االله تعالى لموازنة النفوس وإع

  .]2/ القیامة[  M   c     b   a   `   _L  :تعالى

والنفس اللوامة:هي التي اكتسبت الفضیلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروها؛ وهي النفس         
المطمئنة ؛ وقیل بل هي النفس التي إطمئنت في ذاتها وترشحت لتأدیب غیرها فهي فوق النفس 

وثالثا: قام القرآن الكریم ببیان أنواع النفوس لتكون كل نفس على بینة في طریقه ، )1(المطمئنة "
  الذي یختاره للسیر علیه 

M    >   =   <   ;   :9    8   7   6    5   4   3  :قال تعالى             
   J   I   H    G   F   ED   C   B   A   @   ?L ]32 /فاطر[  

  

  :معاني النفس
  النفس في اللغة:معنى  ×

اختلف العلماء قدیما وحدیثا في تحدید ما هیة النفس، ورغم تقدم علم النفس المعاصر في "      
   )2(كثیر من الدراسات  النفسیة إلا أنهم لم یستطیعوا تحدید ماهیته .."

  والنفس تطلق ویراد بها معاني متعددة منها:

  :النَّفْسُ: بمعنى الروح

النفس في كلام العرب یجري على : )3(قال أبو إسحاق، ؛"ه، إذا ماتت نفسُ ومنه خرج           
  )4(أحدهما قولك خرجت نفس فلان أي روحه": ضربین

̄    °±   M        ² : قال تعالى   ®   ¬   «       ª   ©    ̈   §       ¦   ¥   ¤
  À   ¿   ¾       ½   ¼   »   º   ¹              ̧  ¶   µ   ´   ³    Â   ÁL   /93[الأنعام[  

                                                 
) انندار المعرفة، بیروت لب( تحقیق محمد الكیلاني، ) الراغب الأصفهاني ،المفردات في غریب القرآن،1(

 421،422ص
 421،ص 134العدد  ،) مجلة الجامعة الإسلامیة2(
 ) تمت الترجمة له في المحور السابق3(
 233،ص6ابن منظور، لسان العرب ج )4(
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M    F   E   D   C   B   A@   ?   >   =    <   ;   :      9    8   7 : تعالى وقوله
   S   R   Q    P   O   N     M   LK   J     I   H   GL  ]42ر/ الزم[  

  النَّفْسُ: بمعنى الذات:

قتل فلان نفسه، : تقول، ء وحقیقتهوالضرب الآخر معنى النفس فیه معنى جملة الشي"            
  . )1(وأهلك نفسه أي؛ أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقیقته"

M   {    z   y   xw   v   u   t   s    rq   p   o   n : تعالى قال        

   ©    ̈   §   ¦       ¥   ¤   £   ¢¡   �   ~   }    |L ] قالو  ،]185آل عمران 
>   =   <   ?@   M           ;        K   J  I   H   G       F    E   D   C   B   A تعالى: 

 O   N   M   LL ]54/ الأنعام[  

  النَّفْسُ: نفس الأمر، ذات الشيء وعینه :

أَیْت بِنَفْسِ الشَّيْءِ ذَاتُهُ وَعَیْنُهُ كَمَا یُقَالُ رَ  " وَیُرَادُ : )2(قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله          
  M   |   {   z   y     x   wv   u   t   s    r   q       p   o   nL : زَیْدًا نَفْسَهُ وَعَیْنَهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى

  تَعَالَى:االله وَقَالَ  ]54[الأنعام/   M   ;   :   @?   >   =   <L : وَقَالَ  ]116[المائدة/ 
  M   98   7     6   5L  ]30/ آل عمران[.   

لَقَدْ قُلْت بَعْدَك أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ : قَالَ لأُِمِّ الْمُؤْمِنِینَ    r   وَفِي الحدیث الصحیح أن رسول االله
 رِضَا لَوْ وُزِنَّ بِمَا قلتیه لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ 

قال :( یَقُولُ اللَّهُ  rبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ) وَفِي وَفِي الحدیث القدسي عَنْ النَّبِيِّ نَفْسِهِ سُ 
أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِینَ یَذْكُرُنِي إنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْته فِي نَفْسِي وَإِنْ : تَعَالَى

فَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ الْمُراَدُ فِیهَا بِلَفْظِ النَّفْسِ عِنْدَ جُمْهُورِ . كَرْته فِي مَلأٍَ خَیْرٍ مِنْهُمْ )ذَكَرَنِي فِي مَلأٍَ ذَ 
  )3()"اللَّهُ نَفْسُهُ : الْعُلَمَاءِ 

                                                 
 233ص  ،6،جابن منظور، لسان العرب) 1(
) هو شیخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداالله بن محمد الخضر بن محمد بن 2(

ت . وكانوتیمیة هي والدة جده الأعلى محمد الخضر بن علي بن عبداالله بن تیمیة الحراني ثم الدمشقي،
یعتبر شیخ الإسلام من  هـ،661واعظة راویة،ولد رحمه االله یوم الاثنین العاشر من ربیع الأول ، بحران سنة 

 العلماء الأفذاذ الذین تركوا تراثا ضخما ثمینا، لا یزال العلماء والباحثون ینهلون منه .
 292،ص9) ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ج3(
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  النَّفْسُ:  النفس السائلة:
  )1(سالَتْ نَفْسُه": الدَّمُ یقال: النَّفْسُ : " ومِن المجاز.الدَّم السائل

  بمعنى الضمیر :النفس 
الأمثلة على استخدام القرآن الكریم كلمة النفس للإشارة إلى ضمیر الإنسان وطویته  قال ومن          

  ]25/الإسراء [ )M   ¿   ¾       ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶µ    ́  ³   ²   ±L )2  :تعالى

  النفس بمعنى:القلب:
  )3("القلب محلاً للمعرفة ومركزا لها إن القلوب تكن عن النفوس وقد عد الصوفیون"
  المعنى الاصطلاحي للنفس: ×

فمنهم من عرفها بأنها ذلك النشاط ، أما اصطلاحًا :فقد انقسم العلماء في تعریف النفس
الذي یمتاز به الكائن الحي وهي المسیطرة على حركاته ،ومنهم من فسرها بأنها التفاعل الذي 

إنها القوة الخفیة الموجودة في كل كائن حي تظل : .وقال آخرونیظهر عند وجود الكائنات الحیة ..
....وفریق آخر عرف النفس بأنها وظیفة )4(كامنة فیه یحیا بها فإن أصابها ما یذهبها فقد حیاته

ومنهم من عرفها بأنها " ما یدل على ذات الإنسان بكل دوافعه . )5(العقل والجهاز العصبي للإنسان"
  )7(")6(وفهمه وعواطفه

  وإجمالاً:
وكل ما یعرف عنها ، بل لم یعرف موقعها من الإنسان، " إن النفس لم یعرف كنها بالضبط

هو ما یلاحظ  عن المرء من سكنات، وحركات، ونشاط حیوي سواء كان ذلك خاصًا باحتكاكه 
 بغیره من الكائنات أم خاصا به وحده، فالنفس السلیمة یرى صاحبها وقد سار في الحیاة في طریق

والنفس السقیمة یرى صاحبها قد سار سیرا شاذا معوجا من شأنه أن ، سوي طبیعي لیس به شذوذ
  )8(یظهره في مظهر غیر مألوف" 

                                                 
 559ص ،16) تاج العروس ج1(
 420صالح إیشان عبد الرحمن ،منهج التربیة الإسلامیة في تربیة النفس،ص ) د .2(
 4) عارف جمعة، مذكرة في علم النفس الإسلامي التربوي،ص3(
 ) فهي هنا بمعنى الروح وعند خروج روحه تنهي حیاته.4(
 31)  عارف جمعة ،مذكرة في علم النفس الإسلامي، ص5(
 ) فهي هنا بمعنى الضمیر 6(
 420لح إیشان عبد الرحیم ، منهج التربیة الإسلامیة في تربیة النفس،ص) د. صا7(
 32:31) عارف جمعة ، مذكرة في علم النفس،ص8(
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  فوائد التربیة النفسیة في القرآن للمؤمن.
وإن  التربیة النفسیة تحقق للمؤمن فوائد قصوى لا یستطع أي منهج تربوي آخر توفیرها،

في أسطر هذه الدراسة الموجزة بل تحتاج إلى دراسة مستفیضة لإیفائها  لن نستوفیها إحصائها رددأ
حقها، ولكن یمكننا الإشارة إلیها  بنقاط موجزة في هذا المحور ولعل زیادة الإیضاح تكون في 

  الفصل التالي .
  الثقة  والطمأنینة: - 1

الثقة تنعكس على  ، وهذهالتربیة القرآنیة لنفسیة المسلم تجعله یتحلى بالثقة باالله جل وعلى أولاً 
لأنه من عند االله ،مرتبط ا فهو راض بكل ما یأتیه االله تعلى إیاه، وأثق أنه خیر  ،كل أمور الحیاة

بحركاته وسكناته وخطراته مع االله جل وعلا حتى یكون االله تعالى كما جاء في الحدیث 
بها، ورجله التي سمعه الذي یسمع به، وبصره الذي یبصر به، ویده التي ببطش (  الشریف

  .)1(یمشي بها)
،والثقة تورث الطمأنینة rوهذا الرضا والاستسلام الله تعالى مقرون بالمحبة الله تعالى ولرسوله 

  التي هي استقرار القلب ومنعه من الاضطراب 
  السعادة - 2

والمسعى التي یسعى إلیها كل ساع وَفِي  السعادة هي المطمع الذي یجري خلفه كل طالب،
الصحیح سواء أصاب معناه الحقیقي أم لم یصب، وما نراه الیوم في الحیاة الغربیة من الحدیث 

  انغماس حتى النخاع في الشهوات ما هو إلا أنموذج من اللهاث خلف السعادة  .
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله ( rالسعادة الحقیقیة  لا ینالها إلا المؤمن؛ قال رسول االله و 

وإن أصابته ضراء صبر  ،إن اصابته سراء شكر فكان خیر له ؤمنخیر،ولیس ذلك إلا للم
  )2( )فكان خیر له

 M   Ñ   Ð       Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   È    Ç    Æ   ÅL  :قال تعالى
  ] 124/ طه[

                                                 
) نص الحدیث كم جاء في صحیح الإمام البخاري(أبي هریرة رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله یقول: "قال 1(

تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علیه، االله تعالى: من عادى لي ولیًا فقد آذنته بالحرب، وما 
ولا یزال عبدي یتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به، ویده التي یبطش بها، 

 )ورجله التي یمشي بها، ولئن سألني لأعطینه
  2295ص ،4ج ) صحیح الإمام مسلم _رحمه االله_(باب المؤمن أمره كله خیر)2(
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) أي خالف أمري، وما أنزلته على رسولي أعرض عنه، وتناساه، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي" (
ه هداه فإن له معیشة ضنكا؛ أي ضنك في الدنیا فلا طمأنینة له ،ولا انشراح وأخذ من غیر 

لصدره بل صدره ضیق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن 
حیث شاء فإن قلبه ما لم یخلص إلى الیقین، والهدى فهو في قلق، وحیرة ،وشك فلا یزال في 

  )1(ة"ریبة یتردد فهذا من ضنك المعیش
  التحرر من عبودیة غیر االله: - 3

یهدف القرآن الكریم في تربیته للنفوس البشریة إلى عتقها من العبودیات المتسلطة على الرقاب 
ولذلك نجد أن التربیة الإیمانیة أن تحققت كاملة ، البشریة وتحریرها من عبودیة غیر االله تعالى

 ،وس من كثیر من أمراضها المستعصیةلنفوكان المعبود الأوحد هو االله جل وعلا ستتحرر ا
  . وتحلق في محیط عبادة االله وحده

  الاتزان والنظر للحیاة بالنظرة المعتدلة: - 3

 M    Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÐ   Ï      Î   Í      Ì    Ë   Ê   É     È    Ç   ÆL قال تعالى: 
ال والتوازن من سنن االله تعالى في آیات كثیرة من هذا القبیل تشیر إلى أن  الاعتد ]40/ یس[ 

:   ;   >   =   <     ?   @   M  :ومیز االله هذه الأمة المحمدیة بقوله الكون،
   FE   D   C   B   AL  143/ البقرة [الآیة.[  

عمل التربیة فالنظرة المعتدلة والموازنة بین الأمور من متطلبات النفس السویة والتي ت     
M   Ä   Ã     Â   Á   À¿      ¾   ½   ¼      »   º  قال تعالى: ،هاالقرآنیة على تحقق

    Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó   ÒÑ   Ð   Ï   Î   Í    ÌË   Ê    É   È   Ç   ÆÅL 
  .]77القصص /[

والنظرة المعتدلة تقي الإنسان من مغبة العجلة ،كما أنها توطن النفس على النظرة المتأملة 
M   À  وفر الحكم الصحیح ،لأن أصل الضلال اتباع الهوى والظن قال تعالى:للأمور وهو ما ی

   Í   Ì   Ë   Ê   É   È    ÇÆ   Å   Ä   Ã   Â   ÁL  ]23/النجم[  

  السعي إلى الكمال في شؤون الدنیا والآخرة.: - 4
في هذه المؤمن المطمئن النفس لا یرضى بالدونیة، أو القلیل من الأشیاء بل هو یعلم أن خلقه 

الدنیا لیس عبثاً بل هو مخلوق لغایة وهدف، ومطلوب منه اعمار حیاته فهو محاسب على 
ومن كان هذا فكره یسعى إلى الكمال البشري الممكن له ،قال ، وقته وصحته وعمره وعمله

                                                 
 ) الحافظ ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر سورة طه1(
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قال الإمام  )1(..) المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف( :  rرسول االله 
وكما أن البدن في الابتداء لا یخلق كاملا وإنما یكمل ویقوى بالنشوء والتربیة بالغذاء الغزالي: "

فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربیة وتهذیب الأخلاق والتغذیة 
  )2(بالعلم".

  السلامة من كثیر من الأمراض النفسیة : - 5
تي تؤرق عقول الحائرین في فهم معاني الحیاة، أغلب الأمراض النفسیة منشؤها قلة الإدراك ال

وعدم الإدراك هذا یؤدي إلى وجود فجوات نفسیة، ، والموت والمصیر وسبب الخلق والوجود
  ومن ثمَ تنشأ الأمراض النفسیة من قلق، وخوف، وعدم استقرار . ،ضاح الرؤیةوثقوب في ات

 المؤمن كامل الإیمان المعتمدلكن ، جتماعیة من حسد أو تباغض وتنافروكذلك الأمراض الا
المتوكل على االله ،یعلم یقینا أنه لم یخلق عبثا، وأن أن الحیاة لا تنتهي عند الموت بل هناك و 

یعلم أن ما أصابه من خیر أو شر هو ، دار تجني فیها الثمار وفیها یكون الخلود الحقیقي
وهذه ، عمل یؤجر علیهأو فعل هو  ،یعلم أن كل كلمة أو قول، مكتوب علیه من عند االله

ومنشأ هذه المعرفة  هو الإیمان باالله الحق  المعرفة تحقق الاستقرار ثم السكینة ثم الطمأنینة،
الذي یسیر بالمؤمن في طریق االله للوصول إلى حب االله والفوز بالقرب منه تعالى ،فالمؤمن 

الأمل والرجاء في عون االله یسیر في طریق االله آمناً مطمئناً، لأن إیمانه الصادق یمده دائماً ب
  ورعایته وحمایته.

ومن هنا یعلم أن التربیة القرآنیة للنفس البشریة تربیة خاصة ،تضع الخطوط العریضة على 
ثم ترسم الطریق الواضح نحو ، وتمیت القلوب، الأمراض التي تصیب النفوس وتعطب الأرواح

تشخیص الداء ووصف الدواء بل تتعدد تتوقف عند  وهي لا، العلاج الرباني لجمیع تلك الأمراض
رضیة التي یمكن أن الوصفات لتتناسب مع جمیع أنواع النفوس البشریة وتعالج كل العلل الم

  .تصیب الإنسان

  

  

  

                                                 
 2052،ص4) صحیح الإمام مسلم ،(باب في الأمر بالقوة وترك العجز)،ج1(
 2إحیاء علوم الدین ص  –) الإمام الغزالي 2(



 مجالات منھج القصص القرآني التربوي

45  

  الفصل الثاني

  المبحث الخامس
  من خلال القصص القرآني الأمنيةالتربية 

  

 - فیما یحتویه- القرآن الكریم، الذي هو كتاب االله العظیم، ودستور الإسلام القویم، یحتوي 
على أعظـم المعاني الأمنیة، ولا نبالغ مطلقاً عندما نقول: إنّ كتـاب االله تعـالى جاء بالكثیر من 
أساسیات العمل الأمني ومفاهیمه ومفاتیحه، وقد أكّدت النصـوص القرآنیة بشكلٍ لا یقبـل الاجتهاد 

لأصول الإسلامیة التي ینبغي للمسـلم أو طـول النظر والتفكیر، أنَّ للعمل الأمني أصلاً شرعیاً من ا
أن یأخذ بها، ویستفید منها، وینفّذ روحها وتعالیمها، ومن أراد الدلیل أو المزید، فما علیـه إلا أن 

  یستعـرض كتاب االله عز وجل، ویتلـوه "بعینٍ أمنیةٍ"، لیكتشف بنفسه حقیقة ما نقول!..

) في القـرآن الكریم .. بالعدید من لقد زخرت قصص الأنبیاء (علیهم صلوات االله وسلامه
المعاني والعِبَر الأمنیة، خلال تبلیغ دعوتهم لأقوامهـم، ومَن یتأمل في بعض تلك القصص .. 
فسیصل إلى اقتناعٍ قويٍ بأن الحـذر والأمن، كانا من الأسالیب الضـروریة التي لا یمكن التخـلي 

  اء االله علیهم الصلاة والسلام!..عنها، في أي دعوةٍ من الدعوات التي جاء بها أنبی

بعض هذا القصص القرآني بنظرةٍ تحلیلیة، نقـف فیها عنـد  - إن شاء االله-سنستعرض 
نا  بعـض المفاصـل الأمنیة، فنُظهرها ونعلّلهـا، لنأخـذ منها العِبَر التي تفیدنا في توحیـد نظرتنا واقتناع

  .ىتجـاه الأمن والعمل الأمن

  ]27/الزمر[ M   ̈  §     ³   ²   ±   °       ̄  ®   ¬   «    ª    ©Lقال تعالى: 

إنّ الأمن في العقلیة الإسلامیة والمنهج الإسلاميّ هو: "الأمن" ولا شيء سواه، فهو الذي یعني فیما 
یعنیه: تحقیق الاستقرار، والسهر على راحة الناس، والمرابطة على الثغور، وترسیخ معاني السكینة 

احة المطلقة للأفراد وللمجتمع، إضافةً إلى حمایة الصف الإسلامي والدعوة الإسلامیة والهدوء والر 
والأمة الإسلامیة من كل ما یعكّر أمنها واستقرارها وسلامة سیرها نحو تحقیق أهدافها بنجاحٍ كامل، 

یجعل وقلنا: إنّ القرآن الكریم زخر بالكثیر من أساسیات العمل الأمني ومفاهیمه ومفاتیحه، مما 
  للعمل الأمني أصلاً شرعیاً ینبغي الأخذ به، وتنفیذ روحه وتعالیمه!.

فحین نمرّ ببعض النصوص القرآنیة الكریمة، إنما نمرّ مروراً سریعاً لإظهار حقیقة ما نقول 
بجلاء، لكلّ شخصٍ من أبناء الأمة الإسلامیة، لأنّ تلاوة القرآن الكریم "بعینٍ أمنیةٍ" هي أسلوبنا 

  تلك الحقیقة!.. لتوضیح 
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  الحیطة والحذر .. أوامر قرآنیة مباشرة :

المنافقون!.. أجل!.. هذا الصنف الخسیس من الناس، الذین یتغلغلون في الصفوف، 
ویتّخذون لأنفسهم أقنعةً متعددة، ویسعون إلى تفتیت الصف الإسلاميّ من الداخل، بكل ما أوتوا 

ون الكفار والأعداء على المسلمین .. إنهم المفسدون من مكرٍ ودهاء، أولئك العیون الضّالة، عی
الخطِرون على الأرواح والخطط والأفكار .. هؤلاء أخطر أهل الأرض على الإسلام وجنده .. ما 

   الموقف منهم؟!.. 

 M    Í      Ì   Ë   ÊÉ   È   ÇÆ  Å   Ä   ÃL ]4/المنافقون[  

  : التفسیر

عداوةِ والراسخونَ فیها فإنَّ أعْدَى الأعادِي العدوُّ المُكاشرُ {هُمُ العدو} أي هُم الكاملونَ في ال
الذي یُكاشِرُكَ وتحتَ ضُلوعِهِ الداءُ الدَّوِيُ والجملةُ مستأنفةٌ وجعلُها مفعولاً ثانیاً للحسبانِ ممَّا لا 

ذرِ على كونِهِم یساعده النظمُ الكریم أصلاً فإنَّ الفاءَ في قولِهِ تعالَى {فاحذرهم} لترتیبِ الأمرِ بالح
أعْدَى الأعداءِ {قاتلهم االله} دعاءٌ علیهمْ وطلبٌ من ذاتِهِ تعالَى أنْ یلعنَهُم ویُخزیَهم أو تعلیمٌ للمؤمنینَ 
أن یدعُوا علیهِم بذلكَ وقوله تعلى {أنى یُؤْفَكُونَ} تعجیبٌ من حالِهِم أي كیفَ یُصرفون عن الحقِّ 

  )1(إلى ما هم علیه من الكفر الضلال

  عم!.. أمر إلهي مباشر، لاتخاذ الإجراءات التي تكفل الأمن من شرّهم وأذاهم!.. ن

  (فَاحْذَرْهُمْ)، أوَلَیسَ "الحذر" والقیام بمتطلباته من أهم المبادئ الأمنیة؟!.. 

)، لأنهم العدو الحقیقي الخطیر، الذي ینبغي كشفه قبل تمكّنه من الصف الإسلاميّ،  (هُمُ الْعَدُوُّ
  ى تدمیره من الداخل!..فیعمل عل

(قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ)، لأنهم أعداء االله، لذلك فهو یبغضهم ویقاتلهم، وعلى المسلم أن یقوم 
  بواجبه تجاههم فینفّذ أمر االله فیهم، فیحذرهم!.. 

M    P   O     R   Q ذلك لیس كل شيء فیما یتعلق بأولئك المندسّین في الصفوف، المدمّرین لها: 
   d    c   b   a   `    _    ̂  ]   \   [   Z    Y   X   W   V   U   T   S

    o   n              m   l   kj   i   h   g   feL ]118/ آل عمران[ ..  

  

                                                 
  252ص8) تفسیر أبي السعود ارشاد العقل السلیم الى مزایا القران الكریم ج1(
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  : التفسیر

فَقَالَ {یَا أَیهَا نهى االله الْمُؤمنِینَ الأْنَْصَار وَغَیرهم عَن محادثة الْیَهُود وإفشاء السِّرّ إِلَیْهِم 
ن دُونِكُمْ} من دون الْمُؤمنِینَ المخلصین {لاَ  الَّذین آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ} یَعْنِي الْیَهُود {بِطَانَةً} ولیجة {مِّ

{قَدْ  یَأْلُونَكُمْ خَبَالاً} لاَ یتركون الْجهد فِي فسادكم {وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ} تمنوا أَن أثمتم وأشركتم كَمَا أشركوا
بَدَتِ} ظَهرت {البغضآء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} على ألسنتهم بالشتم والطعن {وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ} مَا 
یضمرون فِي قُلُوبهم من البغض والعداوة {أَكْبَرُ} من ذَلِك {قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الآیَاتِ} أَي عَلامَة الْحَسَد 

أ عَلَیْكُم وَیُقَال قد بَینا لكم الآْیَات یَعْنِي الأَْمر وَالنَّهْي إِنْ كُنْتُمْ تعقلون لكَي {إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} مَا یقْرَ 
  )1(تعلمُوا مَا آمركُم بِهِ 

فربّ العزّة یصفهم بوضوح، ویكشف سرائرهم بجلاء، ویأمرنا أمراً قاطعاً بكشفهم، وإبعادهم 
امة التي تتعلّق باتخاذ القرارات الخطیرة أو عن كل موقعٍ في الصف الإسلاميّ، خاصةً المواقع اله

إنّه بیان وأمر من االله تعالى للعاقلین الحریصین على إسلامهم، وعلى دعوتهم من   المصیریة!..
  مكر الماكرین، وخبث المتربصین: (قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الآْیاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)!..

  نعم!.. إن كنتم تعقلون! ..
لْم .. وفي الحرب أَوْلى وأهمّ :الحذر م   طلوب في السِّ

لْم، فكیف به  إذا كان الحذر وتحقیق "الأمن" بعملٍ أمنيٍ متكامل .. مطلوباً في حالات السِّ
M   :   9  في حالات الحرب؟!.. علماً بأنّ الحرب الحدیثة متعددة الوجوه والأشكال: 

F     E    D   C   B   A   @   ?    >   =   <;      IH   GL ]النساء /
102[ .  

  : التفسیر
لم أمر الطائفة الثانیة بأخذ الحذر والأسلحة، وأمر الطائفة الأولى بأخذ الأسلحة فقط؛ لأن 
الطائفة الأولى تنصرف إلى الصلاة والعدو غافل عنها غیر عالم بإشغالها عنه، فأمروا بأخذ 

صلاة إذ لاَ یصح تركه إلا لمعارض ولا السلاح فقط لكن یلتزمو الخشوع المأمور به في كل 
معارض، والطائفة الثانیة ما تصلي حتى یكون العدو عرف أنهم اشتغلوا عنه بالصلاة فأمروا بأخذ 
الحذر مع الأسلحة، ابن عرفة فإن قلت: الأمر بأخذ الحذر یستلزم الأمر بأخذ الأسلحة فهلا 

اب: إن جهاد العدو یستلزم ویستدعي أمرین كف أذاه استغنى عنه به، فلم قال: (وَأَسْلِحَتَهُم)، فالجو 
لئلا یغلب وقتاله لیغلب فأمروا بأخذ الحذر على أنفسهم، فكف إذایته خوف أن یتغفلهم فیغلبهم، ثم 

                                                 
  55ص 1) تفسیر ابن عباس ج1(



 مجالات منھج القصص القرآني التربوي

48  

  الفصل الثاني

بأن یشتغلوا به ویتسلحون له لكي یغلبوه فهما مقدمتان نتیجتهما واحدة وهي النصر على العدو بأن 
  ه، فلا یغلبهم.یتصدوا علیهم به وامتناعهم من

أخذ الحذر معنوي، وأخذ الأسلحة حسي فكیف صح إطلاق الأخذ علیهما معا واقترانهما و 
فیه، ثم أجاب بأنه لازم له قال: جعل الحذر آلة یستعملها الغازي فلذلك جمع بینه وبین الأسلحة 

انَ)، وهذه الآیة لیست من ذلك وجعلا مأخوذین ونحوه، قوله تعالى: (وَالَّذِینَ تبََوَّءُوا الدَّارَ وَالإِیمَ 
خذوا القبیل؛ لأن أخذ الحذر مجاز، وأخذ الأسلحة حقیقة فإنما هي على حذف مضاف، أي ولیأ

  حذرهم ولیحملوا أسلحتهم مثل
  یا لیت زوجك قد غدا ... مستقلدا سیفا ورمحا

بد  أي: وحاملا رمحا، وأجاب ابن عرفة بأن استعماله في حقیقته ومجازه أمر ضروري لاَ 
منه؛ لأن كل واحد مأمور في الجهاد بأخذ الحذر وحمل السلاح فمن ضروریاته الأمر أن یكف 
الأذى عن نفسه، وأن یقاتل فالمجاز لازم له وقصاراه أن ابن المنیر یلزمه الإضمار ونحن یلزمنا 

، والفخر المجاز فتعارض المجاز والإضمار، ومنها ثلاثة أقوال ثالثها قول رضاء الدین النیسابوري
في المحصول: إنهما سواء، وحكى ابن عطیة: إن النقل اختلف عن أشهب في كیفیة قضاء الركعة 
الثانیة بكل خائفة، هل یقضیها الطائفتان في زمن واحد بعد سلام الإمام وهو نقل ابن عبد البر، 

قل اللخمي وابن یونس عنه أو یقضیها بعضها الآخرة ثم ینصرف، ثم ثاني الأول فیقضیها؟ وهو ن
عنه ابن عرفة: الأول مواطن لحدیث الموطأ، والثاني لحدیث جابر ویحتمل الجمع بینهما، بأن 
الأول إذا كان العدو في قبلتهم، والثاني إذا لم یكن في قبلتهم، ابن عرفة: وفي الأمر بأخذ الحذر 

عالى: (إِنَّ خِفْتمُْ ص علیه في قوله تن إشعار بالعلة التي لأجلها شرعت صلاة الخوف، قیل له: قد
أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا) فقال: إنما تلك في قصر الصلاة في السفر لاَ في الخوف، وقد قالوا: إن 

  بین الآیتین في النزول عام كامل.
والضمیر في أسلحتهم إما عائد على المصلین فیأخذوا ما لا یشغلهم عن الصلاة كالسیف والخنجر، 

ر المصلین فنقل عنه الطیبي عوده على المصلي فإن قلت: هلا قیل: لو تغفلون عن وإما على غی
  أسلحتكم وحذركم؛ لأنه هو الذي وقع الأمر به في الآیة، قال: وتقدم الجواب بوجهین:

  الأول: أن الغفلة عن أحد الأمرین تكفي في حصول المطلوب.
ا یریدون الغفلة عن الأمر الحسي وهو الثاني: أن هذا إشارة إلى جهلهم وبلادتهم في أنهم إنم

  )1(السلاح المعنوي.
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إنه العدوّ المتربّص في كل زمانٍ ومكان، ینتظر حالة "الغَفْلة والاسترخاء" في الصفّ الإسلامي، 
وهي حالة تتعارض مع حالة "الیقظة والحذر" .. هذا العدوّ البارع بانتهاز الفرص التي تصنعها له 

  یفعل؟!.. حالة "الغَفْلة" ماذا 

(فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً وَاحِدَة)، مَیْلَةً لا تبُقي ولا تذر، تُهلِك الحرث والنسل، وتهتك العِرْض، وتغتصب 
  الأرض، وتستولي على الدیار، وتتحكّم بعباد االله بطغیانٍ لا مثیل له!.. 

  عة المسلمة والأمّة المسلمة!..إنها نتائج الغَفْلة والتفریط بأسس حمایة الصفّ الإسلاميّ والجما

أما تنفیذ الأوامر الإلهیة بامتلاك أسس الحمایة، الكفیلة بتحقیق الأمن للصفّ الإسلاميّ، 
  فاالله عز وجل یبارك ذلك ویدعمه ویمدّه بأسباب القوّة والحصانة: )) 

وقد یكون العذاب ، عَذَاباً مُهِیناً) (.. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ)، فإن فعلتم: (.. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِینَ 
  لهم على أیدیكم، بنصر االله لكم علیهم في الحیاة الدنیا، والتمكین لكم في الأرض!...

  التثبّت من صحة المعلومة .. مبدأ قرآنيّ أمنيّ أخلاقيّ :

لیس التعامل مع المعلومة أصماً، فالمعلومة في المفهوم الأمنيّ مادة خام، تحتاج إلى 
حرّي والبرهان، فیُبنى على صحتها الموقف واتخاذ القرار المناسب .. وكم من معلومةٍ خاطئةٍ الت

أوْدت بجماعاتٍ وأمم، وكم من موقفٍ مصیريٍّ تم تداركه بفضل معلومةٍ صحیحةٍ تم الحصول 
أو علیها في الوقت المناسب!.. وناقل المعلومة جزء مهم من اعتمادها أو تجاهلها .. من استثمارها 

/   M   >   =   <   ;      :   9   8   7    6   5   4   3      2   1   0  نبذها وتجاهلها:

    @   ?L ]6/ الحجرات[.  

إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ rنَزَلَتْ فِي الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَیْطٍ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ )1(: التفسیر
ا لأَِمْرِ ةِ مُصَدِّقًا وَكَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُمْ عَدَاوَةٌ فِي الْجَاهِلِیَّةِ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ الْقَوْمُ تَلَقُّوهُ تَعْظِیمً بَعْدَ الْوَقْعَ 

                                                 
 760» أسباب النزول«والواحدي في  3395» الكبیر«والطبراني في  279/ 4جید. أخرجه أحمد  -1999) 1(

  من حدیث الحارث بن ضرار.
  : رجال أحمد ثقات.11352/ 7» المجمع«قال الهیثمي في  -
  ما روي في هذه القصة اهـ.: هذا الحدیث أحسن 209/ 4» تفسیره«وقال الحافظ ابن كثیر في  -
من حدیث جابر، وإسناده ضعیف، لضعف عبد االله بن عبد القدوس وبه  3809» الأوسط«وأخرجه الطبراني في  -

  .11355/ 7» المجمع«أعله الهیثمي في 
  = وورد من حدیث علقمة بن ناجیة: -
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وَقَالَ: rسُولِ اللَّهِ فَحَدَّثَهُ الشَّیْطَانُ أَنَّهُمْ یُرِیدُونَ قَتْلَهُ فَهَابَهُمْ فَرَجَعَ مِنَ الطَّرِیقِ إِلَى رَ ، r رَسُولِ اللَّهِ 
وَهَمَّ أَنْ یَغْزُوَهُمْ، فَبَلَغَ الْقَوْمَ rإِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ مَنَعُوا صَدَقَاتِهِمْ وَأَرَادُوا قَتْلِي، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ 

ولِكَ فَخَرَجْنَا نَتَلَقَّاهُ وَنُكْرِمُهُ وَنُؤَدِّي إِلَیْهِ وَقَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَا بِرَسُ ، r رُجُوعُهُ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ 
، فَبَدَا لَهُ الرُّجُوعُ، فَخَشِینَا أَنَّهُ إِنَّمَا رَدَّهُ مِنَ الطَّرِیقِ   كِتاَبٌ جَاءَهُ مِنْكَ مَا قَبِلْنَاهُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَبَعَثَ ، r عُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضِبِ رَسُولِهِ، فَاتَّهَمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لِغَضَبٍ غَضِبْتَهُ عَلَیْنَا، وَإِنَّا نَ 
فَإِنْ رَأَیْتَ مِنْهُمْ  خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إِلَیْهِمْ خُفْیَةً فِي عَسْكَرٍ وَأَمَرَهُ أَنْ یُخْفِيَ عَلَیْهِمْ قُدُومَهُ، وَقَالَ لَهُ: انْظُرْ 

عَلَى إِیمَانِهِمْ فَخُذْ مِنْهُمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَرَ ذلك فاستعمل فیهم ما تستعمل فِي الْكُفَّارِ، مَا یَدُلُّ 
مْ یَرَ فَسَمِعَ مِنْهُمْ أَذَانَ صَلاَتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَاتِهِمْ وَلَ  )1(فَفَعَلَ ذَلِكَ خَالِدٌ وَوَافَاهُمْ 

وَأَخْبَرَهُ الخبر، فأنزل االله تَعَالَى: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ rمِنْهُمْ إِلاَّ الطَّاعَةَ وَالْخَیْرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 
وا، كَيْ لاَ تُصِیبُوا بِالْقَتْلِ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ یَعْنِي الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ، بِنَبَإٍ، بِخَبَرٍ، فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُ 

  )2(وَالْقِتَالِ، قَوْماً، بُرَآءَ، بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ نادِمِینَ، مِنْ إِصَابَتِكُمْ بِالْخَطَأِ 

 إنه التحرّي الصادق الأمین، للتثبّت من المعلومة، قبل بناء الموقف علیها واتخاذ القرار
كي لا یقع الندم، والندم هنا هو نتیجة من نتائج ظلم الناس .. وإیقاعُ الظلم  المناسب بشأنها،

بالناس هو نتیجة لتصرّفٍ أرعن متسرّع، لا یدع المجال للتثبّت من المعلومة والتحقق من إیمان 
  ناقلها وصدقه وتقواه وولائه .. فهل نتعلّم ونتّعظ ونفعل وننفّذ أمر االله عز وجل؟!.. 

  
                                                                                                                                               

ع كما ذكر الهیثمي في وإسناده ضعیف، لضعف یعقوب بن كاسب، لكن توب 8 - 6/ 17أخرجه الطبراني  - =
  .11354» المجمع«

  وورد من حدیث أم سلمة: -
  : فیه موسى بن عبیدة، وهو ضعیف.11357وقال الهیثمي  401/ 23» الكبیر«أخرجه الطبراني في  -
  وورد عن قتادة مرسلا. -

  .31688أخرجه الطبري 
  وورد من مرسل یزید بن رومان: -
  .31692أخرجه الطبري  -
  ابن أبي لیلى: وورد من مرسل -

  .31691و 31690أخرجه الطبري 
  فالحدیث بهذه الشواهد الموصولة والمرسلة یتقوى ویرقى إلى درجة الحسن الصحیح واالله أعلم. -
  بتخریجي، واالله الموفق. 1066» الكشاف«و  1986لابن العربي » أحكام القرآن«وانظر مزید الكلام علیه في  -
  ثبت عن المخطوط.والم» واقاهم«في المطبوع  )1(
  256ص 4) تفسیر البغوي ج2(
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  :لأخبار وتردید الإشاعاتاعة االحذر من إذ

لأنّ إشاعة الأمن في صفٍ متیقّظٍ حَذِر، ستنتهي به إلى التراخي والغفْلة مبدأ قرآني آخر 
عن العدوّ المتربّص .. وكذلك إشاعة الخوف في صفٍ آمن، یمكن أن تُحدث فیه إرباكاتٍ وردّات 

  فعلٍ غیر محسوبة .. فما الحلّ؟!.. 

 تعالى جل شأنه، أنزله من فوق سبع سماواتٍ قرآناً طاهراً عظیماً الحلّ إلهيّ من عند االله
̂       _   `   M   j    i   h   g      f   e   d   cb   a  صادقاً كریماً:    ]   \   [   Z

    z   y   x   w      v   u   t   s    r   q   po   n   m   l   kL 
إلى أولي الأمر القادرین على تحلیلها واستنباط خفایاها  . فالحلّ هو: ردّ الأمور]83/ النساء[

ومرامیها، ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبذلك یبقى الصف الإسلاميّ آمناً مطمئناً، محمیاً 
  بعقول أبنائه وسواعدهم وإیمانهم!.. 

  القرآن الكریم والمفهوم الحقیقي للأمن :

ن المكاره، والطمأنینة والحمایة، هو المعنى الحقیقي إنّ تحقیق الاستقرار والسكینة، والأمن م
 M   ,   +   *      )   (   '   &     %   $   #   "   !L للأمن في القرآن الكریم: 

  . ]82الأنعام:[
  التفسیر:

إذ الأمن من الخزي في الدنیا، ومن عذاب االله تعالى في الآخرة، یكون لفریق الإیمان، وهم 
 تعالى ولا یخلطون إیمانهم بأي ظلم، ولا یعبدون مع االله غیره، ولا یقدمون أي الذین یؤمنون باالله

  " لبس " هنا معناها خلط.و شيء إلا بأمره،
بالشرك، روي أنه لما نزلت هذه الآیة (ال ذِینَ   rوقوله: (وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) هنا فسره النبي 

وقالوا: أینا لم یظلم نفسه، ، rیمَانَهُم بِظُلْمٍ) شق ذلك على أصحاب رسول االله آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِ 
M   ;    :   9   8    7   6 لیس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح لابنه: : rفقال 

   E   D   C     B   A   @?   >   =   <L /13[لقمان[.  
عقول، إذا كان الظلم تجاوز الحد، فالشرك أشد وكان الشرك ظلما، لأنه تجاوز الحد الم

الأمور تجاوزا للحد، وقد فسر الزمخشري الظلم بالمعصیة سیرا على مذهب من أن مرتكب الكبیرة 
غیر مؤمن، وقد نرى تفسیره من غیر أن ننتهي إلى نهایته؛ لأن العصاة وإن كانوا یدخلون في أهل 

  )1(ون بمقدار ذنوبهم إلا أن یتغمدهم االله تعالى برحمته.القبلة لیسوا في أمن من العذاب إنما یعذب
                                                 

  2570ص5ج/ محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة / ) زهرة التفاسیر1(
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ویرى الباحث أن الأمن هو ثمرة للإیمان الخالص النقي، إنه أمن النفس وأمن المجتمع 
وأمن الصفّ الإسلاميّ وأمن الأمة المسلمة، النقي من الشوائب المختلفة، شوائب النفس أو شوائب 

 لا یحظى بها إلا المؤمنون الصادقون، الذین یعبدون االله بنیان هذا الصفّ، والأمن نعمة من االله
  وحده، ویعملون للوصول إلى تحقیق العبودیة المطلقة الله سبحانه بین البشر .. كل البشر: 

 M    5   4   3   2   1   0    /   .   -   ,   +   *   )L  ]4- 3/ قریش[.  

  : التفسیر

ا، فأطعمهم االله وأشبعهم من هذا الجوع أن یجوعو  - بحسب حالة أرضهم - كان الأصل
  » ..وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ «

أن یكونوا  - بحسب ما هم فیه من ضعف وبحسب حالة البیئة من حولهم - وكان الأصل
في خوف فآمنهم من هذا الخوف! وهو تذكیر یستجیش الحیاء في النفوس. ویثیر الخجل في 

ثر حرمته في حیاتها. وما كانت في ساعة الشدة القلوب. وما كانت قریش تجهل قیمة البیت وأ
والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البیت وحده. وها هو ذا عبد المطلب لا یواجه أبرهة بجیش ولا قوة. 
إنما یواجهه برب هذا البیت الذي یتولى حمایة بیته! لم یواجهه بصنم ولا وثن، ولم یقل له.. إن 

  » ..أنا رب الإبل وإن للبیت ربا سیمنعه«الآلهة ستحمي بیتها. إنما قال له: 

فیا  )1(ولكن انحراف الجاهلیة لا یقف عند منطق، ولا یثوب إلى حق، ولا یرجع إلى معقول.
ربّ كنْ معنا، وآمِن خَوْفَنا، وانصُرْنا على عدوّنا، وانصُر مَنْ نَصَرَنا، واخذُل مَنْ خَذَلَنا، واجعلنا من 

  . r عاملین بهدي كتابك الكریم وسنّة نبیّك ورسولكعبادِكَ المؤمنین الصادقین، ال
   نماذج أمنیة من القران الكریم:

نستمر في هذه الحلقة أیضاً، بتلاوة بعض نصوص القرآن الكریم (بعینٍ أمنیة)، لتوضیح 
بعض الأسس والمفاهیم الأمنیة الواردة في دستور الإسلام العظیم، وهو كلام االله عز وجل، الذي لا 

لباطل من بین یدیه ولا من خلفه، ونستعرض فیما یلي بعض القصص القرآني الذي یؤكد یأتیه ا
على أهمیة العمل الأمني في حمایة الدعوة الإسلامیة وأبنائها المؤمنین المخلصین الصادقین، 

  وحمایة الأمة المسلمة من عدوّها المتربّص بها!..

  

  

                                                 
  3983ص6ج / سید قطب/) في ظلال القران1(
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  ر كل یوم :أصحاب الكهف: عِظاتٌ أمنیةٌ .. وقصةٌ تتكر أولا:

الصراع بین الحق والباطل متعدد الوجوه، فأهل الحق والدعوة الربانیة مستهدفون على مدار 
الساعة، وأهل الباطل والطغیان في كل حینٍ یتربّصون بأبناء الدعوة الإسلامیة، یرومون النیل منهم 

  والقضاء على دعوتهم، بالقضاء علیهم.

  عن قومهم الذین لفّهم الضلال والظلم والظلام من كل جانب؟!..  مَنْ هم أولئك الفتیة، الذین تمیّزوا

 M    ̄  ®   ¬   «   ª   ©   ¨L ]13/ الكهف[.  

إنهم حملة اللواء إذاً، لواء الإیمان، في وجه الظلم والطغیان الصادر عن أولئك الجبارین 
ناس الذین تحوّلوا إلى عبیدٍ لهم الذین حكموا بغیر ما أنزل االله، فَضَلّوا وأضلّوا، وتحكّموا بمصائر ال

.. لكن أولئك الفتیة الصادقین ثاروا على الظلم والقهر، واستطاعوا بحنكتهم وعقولهم النیّرة أن 
  یتدبّروا أمر حمایة أنفسهم، لحمایة دعوتهم وإیمانهم، فماذا فعلوا؟!..

 Mm   l   k   j   i      h   g   f   e    d   c   b   a   `   _   ^      nL ]:10الكهف[   

   - : التفسیر

{أَوَى الْفِتْیَةُ} قوم فروا بدینهم إلى الكهف، أو أبناء أشراف خرجوا فاجتمعوا وراء المدینة 
على غیر میعاد فقال: أسنهم أجد في نفسي شیئاً ما أظن أحداً یجده " إن ربي رب السماوات 

] ثم دخلوا اكاهف فلبثوا فیه 14ض} الآیة [والأرض " فقالوا جمیعا: {رَبُّنَا رب السماوات والأر 
وضرب  - علیه الصلاة والسلام  - ثلاثمائة وتسعاً، أو من أبناء الروم دخلوا الكهف قبل عیسى 

أُخبر بخبرهم ثم بُعثوا بعده في الفترة التي  - علیه الصلاة والسلام  -على آذانهم فلما بعث عیسى 
إنّه اللجوء إلى المكان (الآمن)، وقبل ذلك، الإیمان .. )1(بینه وبین محمد [صلى االله علیه وسل

الصادق باالله عز وجل، وتسخیر النفس في سبیل دعوته، فبعد اتخاذ كل أسباب (الحمایة والأمن)، 
  واستكمال شروط التوكّل على االله سبحانه وتعالى.. لجأوا إلیه: 

فهم یعلمون ببصیرة إیمانهم أنّ الحمایة  داً) .(ربّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رحمةً، وهيّء لنا مِنْ أمرِنا رَشَ 
  والأمن لا یُطلَبان إلا من الذي یملكهما، فلجأوا إلیه وحده، وطلبوهما منه وحده!..

  بعد كل ذلك .. بماذا قابلهم ربهم العزیز القدیر؟!.. 

                                                 
  239ص 2) تفسیر العز بن عبد السلام ج1(
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 M   ²   ±    °L ]أي قوّیناهم بالصبر على هجر الأهل والأوطان، لأنهم ]14/ الكهف ..
فعلوا ما علیهم فعله ضمن حدود القدرة البشریة، فأمددناهم بالقدرة الإلهیة، حمایةً، ورعایةً، وأمناً، 

  ورشداً، ونصرة!..

هذه الخطة (الأمنیة) لم تأتِ من فراغ، إنما كانت ثمرة بحثٍ وحوارٍ بین الفتیة، الذین بذلوا أنفسهم 
!   "   #   $   M والقرار الحكیم:  في سبیل االله .. إلى أن توصّلوا إلى الحل الأمثل،

   4    3   2   1   0   /   .   -   ,   +   *    )    (   '   &   %L ]16/  الكهف [ ..
ولأنهم كانوا مع االله، ویعیشون لدعوتهم، تیقّنوا أن االله عز وجل هو الذي سیحفظهم، ویُعمي عنهم 

  أعین الجبارین وأنصارهم: 

فاالله وحده (أولاً وآخراً) هو الذي  كُم من رحمتِهِ، ویهيّء لكُم من أمرِكُم مِرْفَقاً).(.. ینْشُر لكُم ربُّ 
یسهّل الأمور، وهو الذي ییسّرها، وهو الذي یحمي ویصون، فَبِقَدَرِهِ وقُدْرَتِهِ یسیر كل شيءٍ في هذا 

      الكون!..

  ونام الفتیة في مأواهم الجدید (الكهف) مئات السنین:

 M   p   o   v   u   t   s    r   qL ]:11الكهف[.  

ثم أیقظهم االله جل وعلا.. وبعد أن أیقظهم، هل تغیّرت حالة (الحذر) في نفوسهم بعد مضي كل 
  تلكم السنین الطویلة؟!.. 

یخبرنا االله عز وجل في كتابه العظیم، أنّ هاجس (الأمن) و(حمایة النفس والجماعة والدعوة) لم 
لى الرغم من مرور كل تلك المدّة الطویلة!.. فقد مرت تسعٌ وثلاث مئةٍ من یتغیّر في نفوسهم، ع

السنین، من غیر أن یُكشَفوا أو یُكشَف مكانهم وأمرهم، وفي هذا دلالة عظیمة على حكمتهم وحسن 
  تخطیطهم (الأمني) في حمایة أنفسهم وحمایة دعوتهم، طوال تلك السنون!.. 

 M }   |   {   zy   x     w   v     ª   ©   ¨§   ¦   ¥   ¤    £   ¢   ¡�   ~
   »   º   ¹     ̧   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °      ̄   ®   ¬   «

   Â   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼L  ]19/ الكهف[.  

  : التفسیر

{وكذلك} أي فعلنا بهم هذا من آیاتنا من النوم وغیره، ومثل ما فعلناه بهم {بعثناهم} بما لنا 
عظمة {لیتساءلوا} وأظهر بالافتعال إشارة إلى أنه في غایة الظهور. ولما كان المراد تساؤلا من ال

عن أخبار لا تعدوهم قال تعالى: {بینهم} أي عن أحوالهم في نومهم ویقظتهم فیزدادوا إیماناً، وثباتاً 
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م لأحد غیرنا، ولا قدرة وإیقاناً، بما ینكشف لهم من الأمور العجیبة، والأحوال الغریبة فیعلم أنه لا عل
لأحد سوانا، وأن قدرتنا تامة، وعلمنا شامل، فلیعلم ذلك من أنكر قدرتنا على البعث وسأل الیهود 
البعداء البغضاء عن نبیه الحبیب الذي أتاهم بالآیات، وأراهم البینات، فإن كانوا یستنحصون الیهود 

  فلیسألوهم عما قصصنا

زمهم جمیعاً الإیمان والرجوع عن الغي والعدوان، وإن لم من هذه القصة، فإن اعترفوا به ل
یؤمنوا علم قطعاً أنه لا یؤمن من أردنا هدایته بالآیات البینات كأهل الكهف وغیرهم، لا بإنزال 

  الآیات المقترحات.
ولما كان المقام مقتضیاً لأن یقال: ما كان تساؤلهم؟ أجیب بقوله تعالى: {قال قائل منهم} 

إخوانه: {كم لبثتم} نائمین في هذا الكهف من لیلة أو یوم، وهذا یدل على أن هذا  مستفهماً من
القائل استشعر طول لبثهم بما رأى من هیئتهم أو لغیر ذلك من الأمارات؛ ثم وصل به في ذلك 
الأسلوب أیضاً قوله تعالى: {قالوا لبثنا یوماً} ودل على أن هذا الجواب مبني على الظن بقوله دالاً 

ث أقرهم علیه سبحانه على جواز الاجتهاد والقول بالظن المخطىء، وأنه لا یسمى كذباً وإن كان حی
مخالفاً للواقع {أو بعض یوم} كما تظنون أنتم عند قیامكم من القبور إن لبثتم إلا قلیلاً، لأنه فرق 

مرهم في بین صدیق وزندیق في الجهل بما غیبه االله تعالى: فكأنه قیل: على أي شيء استقر أ
ذلك؟ فأجیب بأنهم ردوا الأمر إلى االله بقوله: {قالوا} أي قال بعضهم إنكاراً على أنفسهم ووافق 

  الباقون بما عندهم من التحاب في االله والتوافق فیه في الحقیقة إخوان الصفا وخلان
بب عن الألفة والوفا {ربكم} المحسن إلیكم {أعلم} أي من كل أحد {بما لبثتم فابعثوا} أي فتس

إسناد العلم إلى االله تعالى أن یقال: اتركوا الخوض في هذا واشتغلوا بما ینفعكم بأن تبعثوا {أحدكم 
بورقكم} أي فضتكم {هذه} التي جمعتموها لمثل هذا {إلى المدینة} التي خرجتم منها وهي طرطوس 

{طعاماً فلیأتكم} ذلك  لیأتینا بطعان فإنا جیاع {فلینظر أیها} أي أي أهلها {أزكى} أي أطهر وأطیب
الأحد {برزق منه} لنأكل {ولیتلطف} في التخفي بأمره حتى لا یتفطنوا له {ولا یشعرن} أي هذا 
المبعوث منكم في هذا الأمر {بكم أحداً *} أن فطنوا له فقبضوا علیه، وإن المعنى: لا یقولن ولا 

بما كان منه من السبب، یفعلن ما یؤدي من غیر قصد منه إلى الشعور بكم فیكون قد أشعر 
وفیقصتهم دلیل على أن حمل المسافر ما یصلحه من المنفعة رأى المتوكلین لا المتآكلین المتكلین 

  )1(على الإنفاقات على ما في أوعیة القوم من النفقات، وفیها صحة الوكالة
ر اتخاذ أسباب (الحمایة) بكل حزمٍ وصرامة، مع الاستمراو  إنّه (الحذر)، و(الحیطة)،

والعمل الدؤوب على تحقیق (أمن) الدعوة من كل مكروه، بذكاءٍ ودهاءٍ لا بد منهما لكل من یرید أن 
                                                 

، 12ج/ عروف بأبي زهرةمحمد بن مصطفى الم محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة /) نظم الدرر1(
  30ص
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یسیر في ركب الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى!.. وقد جاءت الكلمات الشریفة في غایة الدقة 
  والدلالة المباشرة، على الحالة الأمنیة التي لا تقبل التهاون أو الاسترخاء: 

لیتلطّف)!.. أي لیدقق النظر حتى لا یُعرَف وتُعرَف شخصیته! ثم: (.. ولا یُشعِرَنَّ (.. و 
بكُم أحداً)!.. أي لا یدع أحداً من الناس كائناً من كان، أن یعلم بمكانكم، فیكشفه، ثم یكشفكم، ومن 

  بعد ذلك الخطر الأكید!.. وما هو هذا الخطر الأكید؟!.. 

 M    Ç   Æ   Å   Ä   ÃL ..!]نعم هذه هي حال الطواغیت  ]20/ الكهف ..
الجبارین في كل زمانٍ ومكان .. فإن اطّلعوا علیكم، وعلموا بمكانكم وإیمانكم، وبدعوتكم .. فلا 

  سبیل عندهم، ولا وسیلة لدیهم، إلا القتل: (یرجُموكُم)!.. أو .. أو ماذا؟!

 M         Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈL ..!]إنه الحل  ]20 /الكهف ..
الآخر المرّ، وهو أن یجبروكم على العودة إلى دینهم وكفرهم، بعد كل تلك السنین من الصبر 
والجهاد والتضحیة والمعاناة في سبیل االله عز وجل، وفي سبیل الدعوة التي آمنتم بها وأكرمكم االله 

  ماذا أنتم فاعلون؟!.. بحمل لوائها، وبذلك كله ستخسرون الآخرة، بعد أن خسرتم الدنیا!.. ف
لا خیار إذاً .. إما الاستمرار في طریق الدعوة حتى تحقیق الأهداف المرجوّة، مع اتخاذ 
كل الأسباب (الأمنیة)، التي تحمي هذه الدعوة ورجالاتها ومجاهدیها .. وإما العودة إلى حیاة الكفر 

لّ في الدنیا .. ثم إلى عذاب االله ودین الطواغیت الظالمین، ومنهج الأرباب المزیَّفین، وحیاة الذ
  وسخطه وعقابه في الآخرة .. فما أعظم العبرة، وما أبلغ الدرس!.. 

  یوسف علیه الصلاة والسلام: دروسٌ أمنیةٌ بلیغة!..ثانیا:
إنّ قصة یوسف علیه السلام مثال واضح على حتمیة الصراع بین الخیر والشرّ، بین الحق 

. ولا یُحسَم هذا الصراع لصالح أبناء الحق والخیر والهدى إلا والباطل، بین الهدى والضلال .
  بأمرین اثنین معاً: 

  الإیمان الصادق القوي باالله عز وجل، وبالدعوة التي یسیرون في ركابها. -1
  اتخاذ كل الأسباب اللازمة الضروریة لمواجهة العدو والطغیان والشرّ. -2

الأسباب المهمة التي ینبغي الأخذ بها في كل إن السیر في خطة حمایةٍ متكاملةٍ هو أحد 
مراحل الصراع، فمهما كان عدد المجاهدین في سبیل االله، ومهما كان عدد أفراد العدو، فإن (العمل 
الأمني) لا یمكن الاستغناء عنه أو تجاهله طالما أن الصراع موجود، وعلى أي وجهٍ من الوجوه 

  في قصة سیدنا یوسف علیه السلام!.. كان!.. وهذا المفهوم الأمني یتجلى واضحاً 
لقد رأى یوسف علیه السلام في المنام رؤیاه المشهورة التي أدخلت القلق إلى نفس یعقوب   

  علیه السلام:  –والده–
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 M    Ã   Â   Á   À     ¿   ¾            ½   ¼   »     º    ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³L 
  ]4یوسف:[

  : التفسیر
ت عن رؤیا یوسف الطفل، وقد نزل بها وحي دائم لما فیها من العظات تتحدث هذه الآیا

والعبر للأمم والآباء والأبناء، لذا بدئت بالتذكیر، فاذكر أیها الرسول محمد لقومك قصة یوسف حین 
قال لأبیه یعقوب علیه السّلام: إني رأیت في منامي أن أحد عشر كوكبا أو نجما، والشمس والقمر 

احترام وتقدیر، لا سجود عبادة وتقدیس، والأحد عشر كوكبا تبیّن فیما بعد: أنهم تسجد لي، سجود 
إخوة یوسف الأحد عشر نفرا، والشمس والقمر أبوه وأمه، لأن الكواكب لا تسجد في الحقیقة، فیحمل 

  الكلام على الرؤیا، لذا قال یعقوب علیه السّلام: لا تقَْصُصْ رُؤْیاكَ عَلى إِخْوَتِكَ.
ر نبیّنا علیه الصلاة والسلام بتعلیم جبریل عن أسماء هذه الكواكب التي طالب وقد أخب

  یهودي ببیان أسمائها.

والظاهر الراجح أن إخوة یوسف لم یكونوا أنبیاء، لما وقع منهم من صفات لا تتفق مع 
عصمة الأنبیاء، كالحسد الدنیوي، وعقوق الآباء، وتعریض مؤمن للهلاك والقتل. وبما أن هذه 

الواقع، وهو أربعون سنة أو أكثر، قال  الرؤیا غریبة عجیبة، وتحتاج إلى وقت طویل لتحققها في
یعقوب لابنه یوسف حین قصّ علیه ما رأى: لا تخبر إخوتك بما رأیت، حتى لا یحسدوك، ویحتالوا 
ه لك حیلة توقعك في مكروه، فإن الشیطان عدوّ واضح العداوة للإنسان. وقد أدرك یعقوب من هذ

الرؤیا أنه سیكون لیوسف شأن عظیم، ویسود قومه حتى أباه وأمه وإخوته، فحذر یوسف من 
  )1(التحدث بهذه الرؤیا.

ولأنّ یعقوب علیه السلام عرف تأویل هذه الرؤیا، فتوقع على الفور نتائجها فیما لو علم     
الحسد والغیرة وقساوة القلب  أبناؤه بها وبتأویلها، فهو أعلم بطبیعة أبنائه وسرائرهم، التي یتملكها

  التي تجعل من هؤلاء الأبناء أعداءً ألدّاء ظالمین .. فماذا كان موقف الوالد یعقوب علیه السلام؟!.. 

لقد (حذّر) ابنه یوسف علیه السلام من أن یبوح بخبر الرؤیا لإخوته، أي وصّاه بحفظ   
دعوة من أهم أسالیب العمل الأمني، ومن السرّ، سرّ الرؤیا .. (والسریة) بمعنى عدم كشف أسرار ال

  أهم وسائل تحقیق (الأمن والحمایة) لأبناء الدعوة!..

 M   1   0   /   .   -      ,    +*   )   (   '   &   %   $   #    "   !L 
  ]5یوسف:[

                                                 
  1092ص 2) الوسیط للزحیلي ج1(



 مجالات منھج القصص القرآني التربوي

58  

  الفصل الثاني

  : التفسیر
ن إخوته لقد نهاه عن أن یتحدث بهذه الرؤیا إلى إخوته، فإنها توحى إلیهم بأنه سیكون له م

الأحد عشر ما كان من تلك الكواكب فى موقفها منه، ساجدة له، متخاضعة بین یدیه.. وذلك من 
شأنه أن یبعث الحسد والغیرة فى نفوسهم منه، ویفتح للشیطان طریقا للدخول بینه وبینهم، فیغریهم 

  )1(به، ویسلطهم علیه..
یرة عن اتباع الحق، والذین إنه الكید .. سلاح الحاسدین الذین تعمیهم نفوسهم الصغ 

للتلاعب بهم، ولتأجیج نار العداوة والبغضاء بینهم  -عدوّ الجمیع-یتركون المجال واسعاً للشیطان 
.. ثم تأجیج نار الصراع!.. وبصیرة الوالد یعقوب علیه السلام تكشف الكید، ویحاول تجنّبه وتجنیب 

لم  -بنفاذ بصیرته، وبعلمه وحكمته وحنكته-  ابنه یوسف علیه السلام شرّ الأشرار، وإن ما توقّعه
  یكن ضرباً في الفراغ .. فهاهم الأبناء الذین أعماهم الشرّ یأتمرون ویتآمرون: 

 M   t   s   r   q     p   o   n   m   l   k   j   i   h   g    fL ]:9یوسف[ ..!  

  : التفسیر

. قالوا ذلك القول حین رأوا استئثار أخویهما بحب {اقْتُلُواْ یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً} بعیدة
أبیهما، وتفضیله لهما علیهم جمیعاً؛ في حین أنهم یرون أنفسهم أجدر بذلك الحب، وأولى بهذا 

  التفضیل؛ لأنهم الرجال الأشداء الأقویاء

ووجه العظة: أنه یجب على الآباء عدم إیثار بعض الأبناء على بعض في الحب والقرب؛ 
  )2(إیغار الصدور، وإشاعة البغضاء: وداعیة لوقوع بني الإنسان، بین براثن الشیطان. ففي ذاك

ویأتي الأبناء للطلب من أبیهم إرسال یوسف علیه السلام معهم، ویدخل الصراع مرحلةً جدیدة، 
 ویحاول الأب أن یحميَ ابنه من الكید والشرّ، لكن كیف؟!.. فهو والدهم كلهم، وهو لا یرید أن یبوحَ 
بحبه لیوسف علیه السلام، لأن ذلك سیؤجج نار الحسد في صدور أبنائه الآخرین، وسیقدم دلیلاً 

  جدیداً ومبرراً آخر لهم لیستمروا في خطّهم الأرعن بالكید!..

  لم یجد یعقوب علیه السلام إلا (التوریة والتغطیة) سبیلاً للتملص من طلب أبنائه: 

 M  Ä     Ã   Â   Á   À     ¿   ¾     Ë   Ê   É    È   Ç      Æ   ÅL ]:13یوسف[..  

  

                                                 
  1235ص6) انظر الى التفسیر القراني للقران ج1(
  280ص1ج /محمد عبد اللطيف الخطيب /) أوضح التفاسیر2(
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یفِ بِأَنَّهُ یُحْزِنُهُ  -عَلَیْهِ السَّلاَمُ  - ظْهَرَ لَهُمْ سَبَبَ امْتِنَاعِهِ مِنْ خُرُوجِ یُوسُفَ   مَعَهُمْ إِلَى الرِّ
حِینَئِذٍ غُلاَمًا، وَكَانَ قَدْ  -عَلَیْهِ السَّلاَمُ  - كَانَ یُوسُفُ لِبُعْدِهِ عَنْهُ أَیَّامًا، وَبِأَنَّهُ یَخْشَى عَلَیْهِ الذِّئَابَ، إِذْ 

نَا بِمُقَاوَمَةِ الوحوش، والذئاب تجترىء عَلَى الَّذِي تُحِسُّ مِنْهُ ضَعْفًا فِي  رُبِّيَ فِي دَعَةٍ فَلَمْ یَكُنْ مُرِّ
بِیعُ بْنُ ضَبْعٍ الْفَزَارِيُّ یَشْكُو ضَعْ    فَ الشَّیْخُوخَةِ:دِفَاعِهَا. قَالَ الرَّ

یَاحَ وَالْمَطَراَ   وَالذِّئْبُ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَرْتُ بِهِ ... وَحْدِي وَأَخْشَى الرِّ

  

 M   8        7   6   5    4L ]التفسیر: وَبعد ما فعلوا بیوسف ما فعلوا قد جاؤُ   ]16/یوسف
صارخین فزعین فجعین تغریرا على  أَباهُمْ ملتبسین محتالین عِشاءً في آخر الیوم یَبْكُونَ صائحین

. ویختلقون قصة ضیاعه المزعومة من بین أیدیهم، ویبذلون جهدهم على أن تكون )1(أبیهم وتزویرا.
  القصة محبوكةً بدهاء، ومقنعةً منطقیة: 

 M   J   I   H   G      F   E   DC   B     A   @   ?   >    =   <   ;      :   9
   L    KL ]17/ یوسف[  ..ثم ماذا؟ .. M   RQ    P    O   N   M L ]18/ یوسف[  ..  

التفسیر: وفي بعض الآثار أن یعقوب علیه السّلام لما سمع بكاءهم قال: ما بالكم أجرى في الغنم 
  شيء؟ قالوا: لا قال: فما أصابكم وأین یوسف؟

  قالُوا یا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتبَِقُ 

على الأقدام على ما روى عن السدي، أو في الرمي بالسهام كما قال أي متسابقین في العدو 
الزجاج، أو في أعمال نتوزعها من سقي ورعي واحتطاب أو في الصید وأخذه كما قیل، ورجح ما 

وأورد على الأول أنه كیف ساغ لهم الاستباق في  -إنا ذهبنا ننتضل - قاله الزجاج بقراءة عبد االله
بیان التي لا ثمرة فیها، وأجیب بالمنع وثمرته التدرب في العدو لمحاربة العدو وهو من أفعال الص

العدو ومدافعة الذئب مثلا وبالجملة نَسْتَبِقُ بمعنى نتسابق وقد یشترك الافتعال والتفاعل فیكونان 
 بمعنى كالانتضال والتناضل ونظائرهما وَتَرَكْنا یُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا أي ما یتمتع به من الثیاب
والأزواد وغیرهما فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ عقیب ذلك من غیر مضي زمان یعتاد فیه التفقد والتعهد وحیث لا 
یكاد یطرح المتاع عادة إلاّ في مقام یؤمن فیه الغوائل لم یعد تركه علیه السّلام عنده من باب الغفلة 

لم نقصر في محافظته ولم نفغل عن وترك الحفظ الملتزم لا سیما إذا لم یغیبوا عنه فكأنهم قالوا: إنا 

                                                 
 370ص1) انظر الى الفواتح الالاهیة والمفاتح الغیبیة ج1(
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مراقبته بل تركناه في مأمننا ومجمعنا بمرأى منا وما فارقناه إلاّ ساعة یسیرة بیننا وبینه مسافة 
قصیرة فكان ما كان قاله شیخ الإسلام، والظاهر أنهم لم یریدوا إلاّ أن الذئب أكل یوسف ولم 

أكل الذئب لا یلتفت إلیه لما فیه من الخروج یقصدوا بذلك تعریضا فما قیل: إنهم عرضوا وأرادوا 
عن الجادة من غیر موجب وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا أي ما أنت مصدق لنا في هذه المقالة وَلَوْ كُنَّا 
عندك وفي اعتقادك صادِقِینَ أي موصوفین بالصدق والثقة لفرط محبتك فكیف وأنت سيء الظن 

ن التأویل إذ لو كان المعنى وَلَوْ كُنَّا صادِقِینَ في نفس الأمر بنا غیر واثق بقولنا، قیل: ولا بد م
لكان تقدیره فكیف إذا كنا كاذبین فیه فیلزم اعترافهم بكذبهم فیه، وقد تقدم أن المراد في مثل ذلك 
تحقیق الحكم السابق على كل حال فكأنه قیل هنا: وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا في حال من الأحوال فتذكر 

  )1(أمل.وت

والدم الذي جاءوا به، هو دلیل رابع على أن القصة ملفّقة.. فماذا یحملهم على حمل هذا 
الدم إلى أبیهم.؟ ألیسوا هم أولیاء هذا الدم وأهله؟ وهل یجد ولىّ الدم قدرة من نفسه على حمل 

ویعرضها إصبع، أو عین، أو رأس، من ابنه أو أخیه المقتول، ثم یطوف بها، ویقلبها بین یدیه، 
على الأنظار؟ ذلك مالا یكون، لو أن الذئب كان حقّا هو الذي عدّا على یوسف وأكله! وإذا كان لا 
بد من مجىء شاهد من هذا القتیل، فإن الدم لا یقوم شاهدا أبدا، إذ ما أیسر أن یحصل الإنسان 

إذن، رأسه، أو  على الدم الذي یرید.. من إنسان، أو حیوان بل ومن نفسه أیضا.. فلیكن الشاهد
رجله، أو یده.. إذ من غیر المعقول أن یأتى الذئب على كل أجزاء ضحیته.. وخاصة إذا كان 
غلاما فى سن یوسف، الذي قیل إنه كان فى العاشرة أو أكثر من عمره! ویقرر علم الإجرام، أن 

یره خلل ما، یكون المجرم، مهما كان ذكیا حذرا، لا بد من أن یترك أثرا یدل علیه، وأن یقع فى تدب
مفتاحا للكشف عنه! قیل إن القمیص الذي جاءوا به ملطخا بالدم، كان سلیما لم یمسّه الذئب 

  المزعوم، بظفر أو ناب!! قالوا: ولهذا عجب یعقوب من هذا، وقال متهكما:

  )2(تا االله ما رأیت كالیوم ذئبا أحلم من هذا.. أكل ابني ولم یمزّق قمیصه!!؟«

كل وسیلةٍ ممكنةٍ بأسلوب (التغطیة) و(التعمیة) لتبریر فعلتهم، وتحقیق مأربهم!..  وهكذا استخدموا
فالباطل إذاً یملك من الأسالیب الأمنیة ما یستوجب مقابلتها بأسالیب أشدّ دهاءً وذكاءً للتغلب 

  علیه!.. 

  ویمكّن االله عز وجل لیوسف علیه السلام في الأرض بعد سلسلةٍ من المحن المتلاحقة: 

                                                 
  391ص6) انظر الى تفسیر الالوسي  ج1(
  1246ص6القراني للقران ج ) انظر الى التفسیر2(
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M     ̀     _   ^   ]   \[   Z   Y    X   WV   U   T   S   R   Q   P   O    N
   aL  ]التفسیر: فعلى هذا النحو من إظهار براءة یوسف، ومن إعجاب الملك به، ] 56/ یوسف

ومن الاستجابة له فیما طلب.. على هذا النحو مكنا لیوسف في الأرض، وثبتنا قدمیه، وجعلنا له 
  ملحوظاً. والأرض هي مصر. فیها مكاناً 

  أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر یومذاك أعظم ممالكها.
یتخذ منها المنزل الذي یرید، والمكان الذي یرید، والمكانة التي یرید.  » ..یتبوأ منها حیث یشاء«

  في مقابل الجب وما فیه من مخاوف، والسجن وما فیه من قیود.
فنبدله من العسر یسراً، ومن الضیق فرجاً، ومن الخوف أمناً، ومن  » ..نصیب برحمتنا من نشاء«

  القید حریة، ومن الهوان على الناس عزاً ومقاماً علیاً.
  » ..ولا نضیع أجر المحسنین«

الذین یحسنون الإیمان باالله، والتوكل علیه، والاتجاه إلیه، ویحسنون السلوك والعمل والتصرف مع 
... وینصره ربّ العزّة، فیحكم یوسف علیه الصلاة والسلام بما أنزل االله .. .)1(الناس.. هذا في الدنیا

  ولكن قصته مع إخوته لم تنتهِ!..

 M   s   r      q   p   o   n   m   l         k   jL ]هكذا إذاً .. فقد  ]58/ یوسف ..
  فهم على نفسه؟!.. مكّنه االله، وجعله یعرف إخوته من غیر أن یعرفوه .. فهل كشف سرّه لهم وعرّ 

لا !.. لم یفعل .. فالصراع مازال قائماً .. ولا بدّ من الاستمرار في (الخطة الأمنیة) التي تمكّنه من 
معرفة عدوّه، من غیر أن یعرفَه عدوُّهُ، وبذلك یستطیع أن یتعامل معه، ویدیر دفّة الصراع بحكمةٍ 

  وحنكةٍ، لیؤول الأمر إلیه في النهایة!.. 
  م نحن أبناء الحركة الإسلامیة من قصص أنبیاء االله علیهم الصلاة والسلام؟!..فهل نتعلّ 

هاهو یوسف علیه السلام قد استلم زمام المبادرة، لأنه عرف عدوّه، ولم یمكّنه من التعرّف علیه، 
  ومن یملك زمام المبادرة .. یملك الفرصة الأعظم لتحقیق النصر!..

وذلك باستدراج إخوته لإحضار أخیه (بنیامین) معهم إلیه، ثم  لقد بدأ علیه السلام بتنفیذ خطته،
  واصل خطته بدهاءٍ لإبقاء أخیه عنده:

 M   Ê      É   È     Ç    Æ   Å     Ä    Ã   Â    Á   À   ¿   ¾   ½   ¼L 
   ]62/ یوسف[
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  : التفسیر

هِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا أي في ركابهم، فقال تعالى في ذلك: (اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِ 
انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ) انقلبوا معناها هنا وصلوا، والرحال جمع رحل، وهي ركائبهم، رجاء 

  أن یعرفوها ورجاء أن یرجعوا إلینا بما وعدوا به.

ا بإخوته وأبیه، فلم یؤخر عنهم ونرى هنا أن یوسف الذي كان رفیقا بأهل مصر، كان رفیقا أیض
M   Ð .. ثم ماذا!.. )1(المیرة، بل عجلها لهم، وإن أوهمهم أنه یؤجلها حتى یعودوا إلیه مع أخیه.

    á   à   ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú     Ù    Ø   ×Ö    Õ   Ô   Ó   Ò   ÑL  
   ]69/یوسف[

  : التفسیر

من فلسطین إلى مصر لجلب الطعام، فقد  هذا ما حدث في الرحلة الثانیة لأولاد یعقوب
ضمّ یوسف علیه السّلام أخاه بنیامین واختلى به، وأطلعه على شأنه، وعرفه أنه أخوه، وقال له: لا 
تبتئس أي لا تأسف ولا تحزن على ما صنعوا بي، وأمره ألا یطلع إخوته على ما أسرّ به إلیه، 

نعم لقد أسرّ علیه السلام إلى أخیه بهذا السرّ!.. فهو  ..)2(وتواطأ معه أن یبقیه عنده معزّزا مكرّما.
أخوه، وینبغي علیه أن لا یجزع فیتصرف أي تصرفٍ یفسد الخطة .. ولعلّنا نلاحظ أن السبب الذي 
دعاه إلى إخفاء سرّه عن إخوته، هو نفس السبب الذي دعاه إلى البوح بهذا السرّ إلى أخیه 

ار بامتلاك زمام المبادرة بخطةٍ (أمنیةٍ) محكمةٍ .. وتقتضي (بنیامین): إنها الرغبة في الاستمر 
الخطة أن یُتهم الأخ (بنیامین) بتهمة السرقة لكي یبقى مع أخیه، ویخطط یوسف علیه السلام 

  لتحقیق ذلك: 

 M   0   /   .   -   ,   +   *     )   (   '   &   %   $   #   "   !L  
  ]70یوسف:[

  : التفسیر

هَازِهِمْ) أي الجهاز الذي ابتغوه وأرادوه غیر منقوص، وقد جعل السقایة في رحل وقوله: (بِجَ 
أخیه، أو وضعه في الرحل الذي یحمل البعیر المخصص له، ثم بحث عن السقایة، فتبین أنها غیر 
 موجودة، وأنها في رحال القوم، فانطلق حراس القافلة منادین، وهذا معنى (أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ)، أي أعلم

                                                 
  3837ص7ج/ محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة /) انظر الى زهرة التفاسیر1(
  1125ص 2) الوسیط للزحیلي ج2(



 مجالات منھج القصص القرآني التربوي

63  

  الفصل الثاني

معلم (أَیَّتُهَا العِیرُ)، أي أیتها القافلة، وهو اسم الإبل التي علیها الأحمال، وهنا مجاز مرسل إذ 
  أطلقت، وأرید راكبوها.

وفى وصفهم بالسرقة مع أنه لم تكن منهم سرقة، وما كان لنبي اللَّه یوسف أن یكذب، ولو 
ین، إنما الحارس المنوط به حراسة لخیر، وقد أجیب عن ذلك بأنه لم یكن هو الذي وصفهم بالسارق

حاجة الملك هو الذي قال ذلك، وإن كان یوسف هو الذي وصفهم، فالوصف حقیقي، لأنهم سرقوا 
  یوسف من أبیه، فكیف لاَ یسمون سارقین وقد سرقوا من الأب أعز ولد عنده.

ع، والسقایة هي المشربة التي یشربون منها، وسمیت هنا سقایة، وسمیت من بعد بالصوا
لأنها استخدمت سقایة، واستخدمت للكیل، ولا مانع للمقتصد من أن یستخدم أمرا واحدا في حاجتین 

.. ثم )1(مختلفتین، وخصوصا إذا كانت غالیة في ذاتها، فقد قیل إنها كانت من الفضة أو نحو ذلك
(السقایة) في وعاء  یبدأ التنفیذ المحكم للخطة، فیبدأ التفتیش بأوعیة الإخوة على الرغم من تیقّنه أن

M   i   h   g        f   e أخیه الصغیر، دَفعاً للتهمة وسَتراً لما دبّره من الحیلة لتحقیق هدفه: 
   �~   }   |   {   z   y   x     w   v   u   t   sr   q   p   on   m        l   k   j

   «   ª   ©   ̈    §   ¦    ¥¤   £   ¢   ¡L ]76/ یوسف[   

  : التفسیر

فقال فتیان یوسف: فما جزاء السارق إن كان فیكم، إن كنتم كاذبین في نفي التّهمة عنكم؟ 
فأجابوا: جزاؤه في شرعنا أخذ من وجد في رحله، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمین للناس بسرقة 

ق. وهي شریعة أموالهم في شریعتنا أن یسترقّوا، أي أن یتملّك السّارق كما تملك هو الشّيء المسرو 
إبراهیم ویعقوب علیهما السّلام، وهذا مراد یوسف. وإتماما لتنفیذ الخطة، بدأ بتفتیش أوعیتهم قبل 
وعاء أخیه للتوریة وحتى لا یتّهم، ثم استخرج السّقایة من وعاء أخیه بنیامین، فأخذه منهم بمقتضى 

  اعترافهم، وإلزاما لهم بمقتضى شریعتهم.

تدبیر الخفي، كدنا لیوسف، أي دبّرنا له في الخفاء، وأوحینا إلیه أن ومثل ذلك الكید، أي ال
یفعل لأخذ أخیه، وهذا من الكید المشروع، لما فیه من المحبة والمصلحة المطلوبة، وهي حیلة 
مشروعة، یترتب علیها خیر ومصلحة في المستقبل، دون إضرار أحد. ولولا هذا التدبیر ما كان 

م من أخذ أخیه في نظام أو قانون ملك مصر، الذي لا یبیح استرقاق یتمكّن یوسف علیه السّلا
السارق، وكان یوسف یعلم بشریعة یعقوب، فما كان لیأخذ أخاه في نظام الملك في حال من 
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الأحوال إلا في حال مشیئة االله، فإنه فعل ذلك بإذن االله ووحیه، مما یدلّ على أن تلك الحیلة 
  لعلي الحكیم.مشروعة مأذون بها من االله ا

وفوق كل عالم من هو أعلم منه، والمعنى: أن البشر في العلم درجات، فكل عالم لا بدّ من 
وجود من هو أعلم منه، فإما من البشر، وإما االله عزّ وجلّ. قال الحسن البصري: لیس عالم إلا 

كان أعلم فوقه عالم حتى ینتهي إلى االله عزّ وجلّ. فإذا كان إخوة یوسف علماء، فإن یوسف 
... ولم یُستفََزّ یوسف علیه السلام عندما سمع كلاماً من الإخوة یسيء إلى سمعته وشرفه، )1(منهم

لأنّ أمام عینیه هدفاً لا بدّ من بلوغه، ولم یحن الوقت للكشف عن نفسه وسرّه، وهو إن فعل، 
  فسیجهض خطته بیدیه، ویحبط كل ما عمل وخطط له: 

 M   ±      °    ̄  ®   ¬   ¸¶    µ   ´   ³   ²    L ]77/یوسف[.  

  : التفسیر

لقد سقط فى أیدیهم، وأمسكت التهمة بهم، ووقع أخوهم لأبیهم فى شباكها.. ولم یكن لهم ما 
على أخیهم هذا، وأن ینسبوه إلى السوء، وأن  باللائمةیقولونه إزاء هذا الواقع الصریح، إلا أن یلقوا 

نه.. إنه یسلك فى هذا مسلكا كان لأخ له من قبل.. هو یوسف! بالمستبعد ع ما وقع منه لم یكن
فهما ینتسبان إلى أم غیر أمهم أو أمهاتهم.. ومن هنا كان منهما هذا المنكر الذي لم یعرفه آل 

  یعقوب! وماذا سرق یوسف؟.

  » .بُّ إِلى أَبِینا مِنَّاإِذْ قالُوا لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَ «إنهم لا یزالون یذكرون إیثار أبیهم إیاه بحبه وعطفه.. 

  فهل یرون فى هذا سرقة من یوسف لحب أبیهم؟ وهل یرون أن یوسف قد أخذ منهم ما لیس له!؟

» فَأَسَرَّها یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ یُبْدِها لَهُمْ «إذن.. فهو سارق؟ ربما كان ذلك هو الذي عدوّه سرقة! 
ا فى نفسه، ولم یسألهم عنها، ولم یكشف لهم عن وجه .. أي تلقى یوسف منهم هذه التهمة، فأسرّه

  یوسف الذي ألقوا إلیه بهذه التهمة.

قال ذلك بینه وبین نفسه. أي أنهم كانوا معتدین علیه، » قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ «
  )2(السرقة.ظالمین له.. واالله أعلم بهذا الوصف الذي وصفوه به، حین رموه ب

  لم یهزّه هذا الافتراء الظالم، ولم یخرجه عن طوره، ولم یفقده صوابه، فماذا فعل؟!.. 

                                                 
  1127ص2وسیط للزحیلي جانظر الى ال )1(
  27ص7انظر الى التفسیر القراني للقران ج )2(
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 M       Ê   É       È   Ç   Æ   ÅÄ   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹L 
.. لكن عندما حان الوقت لكشف السرّ وتحقیق الهدف، لم یتردّد یوسف علیه السلام  ]77/یوسف[
في الكشف عن نفسه وكشف سرّه، وقد كان هذا الكشف جزءاً من  -بعد استنفاد كل أركان خطته- 

  الخطة، وحلقةً مكمّلةً لها، لبلوغ الهدف: 

 M   X   W     V   U   T   S    R   Q   P   O   NL ]عندئذٍ اكتشفوا السرّ: ]89/یوسف .. 
 M   d   cb   a    ̀  _   ^   ]\   [     Z   Y   m    l   k   j   i   hg    f   e

   s   r      q   p   o   nL ]90/یوسف[   

  :التفسیر

لم ینشأ بینهم ولا تتبع  - إنه قد قرب لهم الكشف عن أمره، لأنه لا یستفهم ملك مثله 
هذا الاستفهام ولا سیما وقد روى أنه لما قال هذا تبسم، وكان في تبسمه أمر  - أحوالهم ولیس منهم 

الحسن لا یجهله معه من رآه ولو مرة واحدة، فهل عرفوه؟ فقیل: ظنوه ظناً غالباً، ولذلك {قالوا}  من
  مستفهمین {أإنك} وأكدوا بقولهم: {لأنت یوسف} .

ولما كان المتوقع من مثله فیما هو فیه من العظمة أن یجازیهم على سوء صنیعهم إلیه، 
دهم قوله: {وهذا أخي} أي بنیامین شقیقي لذكره لهم استأنف بیان كرمه فقال: {قال أنا یوسف} وزا

  في قوله {وأخیه} ولیزیدهم ذلك معرفة له، وثبتها في أمره بتصدیقه له مع. 

مكثه عنده مدة ذهابهم وإیابهم، ولیبني علیه قوله: {قد منَّ االله} أي الذي له الجلال والإكرام 
ه بقوله: {إنه من یتق} وهو مجزوم لأنه فعل {علینا} بأن جمع بیننا على خیر حال تكون؛ ثم تعلیل

یاءه في الحالین معاملاً له معاملة الصحیح إشارة إلى وصف  -بخلافه عنه  - الشرط، وأثبت قنبل 
التقوى بالصحة الكاملة والمكنة الزائدة والملازمة لها في كل حال {ویصبر} أي یوفه االله أجره 

أجره،  - أوصاف الكمال {لا یضیع} أي أدنى إضاعة لإحسانه {فإن االله} أي الذي له الإحاطة ب
هكذا كان الأصل، ولكنه عبر بما یعرف أن التقوى والصبر من الإحسان، فقال: {أجر المحسنین 
*} والتقوى: دفع البلاء بسلوك طریق الهدى؛ والصبر: حبس النفس بتجرع مرارة المنع عما یشتهي، 

نه لو أرسل إلى أبیه یخبره قبل الملك لم یأمن كید ولعله إنما ستر أمره عنهم إلى هذا الحد لأ
إخوته، ولو تعرف إلیهم بعده أو أولما رآهم لم یأمن من أن تقطع أفئدتهم عند مفاجأتهم بانكشاف 
الأمر وهو فیما هو فیه من العز، فإنهم فعلوا به فعل القاتل من غیر ذنب قدمه إلیهم، فهم لا 

هم لما تقدم لهم إلیه من سوء الصنیعة، وعلى تقدیر سلامتهم لا یشكون في أنه إذا قدر علیهم یهلك
عظم خطرها، وتعدى  -إن لم تكن بالتدریج  -یأمنونه وإن بالغ في إكرامهم، فإن الأمور العظام 

ضررها، فإن أرسلهم لیأتوا بأبیهم خیف أن یختلوا أباهما من ملك مصر ویحسنوا له الإبعاد عن 
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 یعلمه، وإن أرسل معهم ثقات من عنده لم یؤمن أن یكون بینهم شر، بلاده، فیذهبوا إلى حیث لا
وإن سجنهم وأرسل إلى أبیه من یأتي به لم یحسن موقع ذلك من أبیه، ویحصل له وحشة بحبس 
أولاده، وتعظم القاله بین الناس من أهل مصر وغیرهم في ذلك، ففعل معهم ما تقدم لیظهر لهم 

فه عنهم وعفوه عن فعلهم بالتدریج، ویقفوا على ذلك منه قولاً وفعلاً إحسانه وعدله ودینه وخیره، وك
من أخیه الذي ربى معهم وهم به آنسون وله ألفون، فتسكن روعتهم، وتهون زلتهم، ومما یدل على 
ذلك أنه لما انتفى عن أخیه بنیامین ما اتصفوا به مما ذكر، تعرف إلیه حین قدم علیه ونهاه أن 

مر، وشرع یمد في ذلك لتستحكم الأسباب التي أرادها، فلما ظن أن الأمر قد بلغ یخبرهم بحقیقة الأ
مداه، لوح لهم فعرفوه وقد أنسهم حسن عقله وبدیع جماله وشكله ورائع قوله وفعله، فكان موضع 

وتحقّق الهدف بإذن االله وعونه وقدرته أولاً، وبالخطة  )1(الوجل والخجل، وموضع الیأس الرجاء
  المحكمة التي وضعها یوسف علیه السلام، ثم نفذها بإحكامٍ ودهاء!.. (الأمنیة) 

وكان من ثمرات ذلك الدهاء الأمنيّ .. أن جمع االله الشمل، واجتمعت الأسرة من جدید، وتاب 
M     U       T   S   R   Q   P   O   N   M   L    K  إلى االله عز وجل:  - الأعداء- الإخوة 

   Y   X   W   VL ]99/ وسفی[  

  

  دهاءُ فردٍ مؤمنٍ یغلبُ أمّةً كافرة :: براهیمُ علیه السلامثالثا : لإ

الربانیة، وبدرجة رُقيّ الأسالیب المتبّعة لنصرة الفكرة وتحقیق أهدافها السامیة .. وهذا ما 
  نلمسه جلیّاً في قصة النبي إبراهیم علیه الصلاة السلام.

للتحوّل عن عبادة الأصنام، إلى عبادة االله الواحد فقد أراد علیه السلام، أن یهديَ قومه 
الأحد الذي لا شریك له، ولم یستطع إقناعهم بالحوار المنطقيّ، فوضع لنفسه خطةً قام بتنفیذها 

½   ¾    ¿     M   Ä   Ã   Â           Á   À : وحده بأسلوبٍ أمنيٍ بارع، لیقیم الحجّة على قومه
   Ê      É   È   Ç   Æ   ÅL ]56/ الأنبیاء[ .  

  : التفسیر

لقد أضرب إبراهیم عن سخفهم هذا، وقطع علیهم الطریق إلى هذا الهزل الذي أرادوا أن 
» رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ «یسوقوه إلیه، ومضى یقرر الحق الذي یدعوهم إلیه: 

                                                 
 207ص10ج/براهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي  /انظر الى تفسیر نظم الدرر )1(
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یرى، فإن آثاره تدل علیه، وتشهد على عظمته،  هذا هو الربّ الذي یجب أن یعبد، وإن كان لا
  )1(وجلاله، وقدرته وعلمه، وقد آمن إبراهیم بهذا الإله، وشهد شهادة الحق له..

  فماذا فعل علیه الصلاة والسلام؟.. 

لقد قرر أمراً في نفسه!.. وأراد أن یكاید القوم في أصنامهم، وكانوا یخرجون جمیعاً في یوم 
الأصنام، ونوى إبراهیم علیه السلام التخلف عن الخروج مع قومه إلى ذلك عیدٍ بعیداً عن تلك 

  M   i   h   g   f   e   d      c   bL : العید، لأنه دبّر أمراً في نفسه!.. فتظاهر بالمرض
، فتركوه وحیداً وذهبوا، وتلك كانت الخطوة الأولى في الخطة .. الخطة ]90-89/ الصافات[

 M    Ò   Ñ      Ð   Ï   Î   Í   Ì   ËL : ا في نفسهالمضمرة التي أخفاه

  !.. ]57الأنبیاء:[

نعم لقد احتفظ بالسرّ في نفسه ولم یبح به لأحدٍ من العالمین، ثم تحوّل إلى أصنامهم، 
  : وعمل فیها تحطیماً وتكسیراً إلا كبیرهم!.. الذي أبقاه سلیماً لتكتمل أركان الخطة

 M&   %   $      #   "   !      )    (   'L ]58/الأنبیاء[   

  :التفسیر

وهكذا كان إبراهیم وتدبیره.. لقد دخل على مرابض الأصنام فى غفلة من عابدیها، ثم أعمل 
.. وهكذا فقد اختار علیه السلام الوقت المناسب )2(»جُذاذاً «فیها یده تحطیما، وتكسیرا، حتى جعلها 

یبرّر تخلّفه عن قومه بتظاهره بالسقم، ثم نفّذ ما یرید  بدقّة، واتّخذ لنفسه الغطاء المناسب الذي
بذكاءٍ ودهاء، وترك كبیر الأصنام سلیماً، وهذا ما أظهره القرآن الكریم بوضوحٍ، حیث بیّن السبب 

  .الحقیقي لتصرّفه ذلك

  M   R   Q   P   O    N   M   L   K   J   I   H   G    F   E   D
   T   SL ]63-62/ الأنبیاء [  

  : التفسیر

سألوا إبراهیم عن نسبة الفعل إلیه، ولم یسألوه عن الفعل ومبرراته، بل سألوه عن شخصه 
الفاعل؛ لأن الفعل رأوه، فلا حاجة إلى السؤال عن وقوعه، لأنهم عاینوه ورأوه، ولا عن مبرراته؛ 

ا كان السؤال عن لأنهم لاَ یعلمون مبررا یسوغ تحطیمها، وهي المقدسة المعبودة في زعمهم، إنم
                                                 

  913ص9) انظر الى التفسیر القراني للقران ج1(
  : المرجع السابق نفسه.) انظر2(
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الفاعل، ولذا تقدم ضمیر الخطاب، لأن الاستفهام منصب علیه انصبابا، (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یَا 
إِبْرَاهِیمُ)، والسؤال یتضمن استفهاما وملاما واستنكارا للفعل؛ ولذا قرن باسم خلیل االله تعالى، ففیه لوم 

  فعله. شدید، وفي ذكر الاسم نوع من تهویل

ولكن إبراهیم كان ثبتا صابرا مطمئنا قارّ النفس ن إبراهیم هو الذي حطم الأصنام، وجعلها 
 فتاتا متكسرا، ووضع المة الحطم والكسر في رأس الكبیر منها، فكیف یقول: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا)،

صریحا، قال بعض المؤولین (بَلْ) للإضراب عن قولهم الذي یومئ إلى أنه الفاعل، وإن لم یكن و
من علماء الكلام: إن الضمیر في (فَعَلَهُ) یعود إلى إبراهیم، وإن كان هو المتكلم، كأنه بإیماء القول 
جرد من نفسه شخصا آخر یخبر عنه، والمعنى أنه فعل، واستؤنف كلام بعد ذلك هو هذا كبیرهم، 

سیاق أنهم لاَ یریدون أن ینسبوا كذبة إلى ولقد دفع بعض المتكلمین إلى هذا التكلف الذي ینافي ال
معصوم عن الكذب والخیانة والظلم، قبل النبوة وبعدها، ولكن في   rأبي الأنبیاء، فالنبي 
نسب إلى إبراهیم ثلاث كذبات أولاها هذه، والثانیة أنه قال: إني سقیم،   rالصحیحین أن النبي 

  .)1(والثالثة أنه قال عن زوجه سارة: إنها أخته 

ونحن نرى أن قوله: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا) لیس فیه كذب، بل فیها تهكم علیهم وسخریة 
بآلهتهم ولولا الأثر لقطعنا بهذا، ولكنه احتمال نذكره، ولعل الأثر عده كذبة على أساس مظهر 

یق للتهكم القول لاَ على أساس المقصد لإبراهیم؛ لأن ظاهر القول أنه كذب. والدلیل على أنه س
والسخریة بهم وبآلهتهم قوله بعد ذلك (فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا یَنْطِقُونَ) " الفاء " عاطفة على إخبارهم بأن 
رئیسهم الذي فعل، أو " الفاء " للإفصاح، أي إذا كان الفاعل هو أو غیرهم فاسألوهم، وذلك فیه 

ي التهكم أخذ اعتراف منهم بأنهم لاَ تهكم واضح علیهم؛ لأنهم لاَ ینطقون فكیف یعبدون، وف
  ینطقون، وأنها أحجار لاَ تضر ولا تنفع، وهذا برهان قاطع على ضلالهم وبطلان ما یعبدون.

إن الصدمة تدفع إلى التفكر، وإذا كانت صدمة حق وإرشاد وتنبیه، فإنها ربما تهدي، 
  )2(لهم یتفكرون ابتداءوكذلك كان هؤلاء، فقد صدموا بتكسیر الأصنام وجعلها جذاذا مما جع

                                                 
إِلاَّ ثَلاَثَ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمْ یَكْذِبْ إِبْرَاهِیمُ النَّبِيُّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ، قَطُّ ) عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، 1(

حِدَةٌ فِي شَأْنِ سَارَةَ، فَإِنَّهُ قَدِمَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَیْنِ فِي ذَاتِ االلهِ، قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِیمٌ، وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا، وَوَا
امْرَأَتِي یَغْلِبْنِي عَلَیْكِ، أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ، وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ، إِنْ یَعْلَمْ أَنَّكِ 

سْلاَمِ، فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ فِي الأَْرْضِ مُسْلِمًا غَیْرِي وَغَیْرَكِ ".فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِیهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّ  متفق  كِ أُخْتِي فِي الإِْ
قول االله تعالى (واتخذ االله إبراهیم خلیلا)  -، والبخاري: كتاب الأنبیاء 105/ 15) 6098علیه؛ رواه مسلم (

دي القوم أمام هذه الهزّة العنیفة، التي كانت ثمرةً .... فأسقِط في أی736/ 1). وراجع اللؤلؤ والمرجان 32 93(
 لعملٍ نُفِّذَ بأسلوبٍ أمنيٍ كامل!.. وهیهات .. هیهات أن ینطق الحجر!..

   4887ص9ج /عبد الكريم يونس الخطيب /) انظر الى زهرة التفاسیر2(
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M    g : ثم یتدخل علیه السلام، لاستثمار تلك الصدمة التي واجه بها عقول القوم
    {   zy   x   w   v   u   t   s   r   q        p   o   n   m   l   k   j   i   h

   }   |L ]67-66/ الأنبیاء[ .  

عقل البشري، لتحقیق الهدف، وهو إقناع بهذا تعاضد الدهاء الأمني مع حنكة التعامل مع ال
القوم بالحجّة والبرهان، بأن ما یعبدون من دون االله أضعف من أن یكونوا آلهةً لهم، وأنّ مَن خَلقهم 
وخَلق هذه الآلهة المزعومة هو االله عز وجل، فهو وحده الذي یستحق العبادة!.. فهي دعوة للإیمان 

  باالله وحده لا شریك له!..

ن لإبراهیم علیه السلام أن یفعل ما فعل، من غیر خطة حمایةٍ كاملةٍ لنفسه، وهو هل كان یمك
  الرجل الوحید الذي یواجه أمّةً كافرة؟!.. وعندما واجه قومه وكُشِف سرّه ماذا كانت النتیجة؟!.. 

 M   ¦   ¥    ¤   £   ¢   ¡   �   ~L ]68/ الأنبیاء[.  

§   M : لهیة لحمایته ونصره على الظالمین الجبارین الكافرینولما همّوا بإحراقه، تدخّلت القدرة الإ
   µ   ´   ³          ²   ±   °     ̄   ®   ¬   «    ª            ©   ¨L  ]69/ الأنبیاء -

70[.  
  : التفسیر

وهكذا أمضى القوم حكمهم فى إبراهیم، فأوقدوا نارا عظیمة، وألقوه فیها.. ولكنّ رحمة االله 
  نایته أحاطت به، فلم یخلص إلیه من النار أذى، بل كانت بردا وسلاما علیه..تداركته، وع

فى هذا تكریم  -بذكر إبراهیم، بدلا من الضمیر» .. عَلى إِبْراهِیمَ «وفى قوله تعالى: 
لإبراهیم، ورفع لقدره، وتمجید لاسمه! وانظر إلى قدرة االله.. النّار المتأججة الجاحمة، یلقى بإبراهیم 

ها المتضرّم دون أن یجد لهذه النار أثرا من الحرارة.. بل لقد تحولت إلى برد یحتاج المرء فى لهیب
هو الأمر الذي صدعت له النار فأعطت بردا » وَسَلاماً «معه إلى نار تدفئه! فكان قوله تعالى: 

  )1(لطیفا لا تقشعر منه الأبدان.. بل هو أشبه بنسائم العشىّ بعد نهار قائظ..

براهیم علیه السلام كل الأسباب لنصر دینه ودعوته، وعندما خرج الأمر عن لقد اتّخذ إ
الحمایة، : حدود قدرته البشریة المحدودة، تدخّلت القدرة الإلهیة العظیمة، والهدف واحد في الحالتین

  وتحقیق الأمن الكامل للدعوة وأبنائها!.. فلنتأمّل!..

                                                 
  918ص9) انظر الى التفسیر القراني للقران ج1(
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  مع الطّغاة : حربٌ أمنیةٌ ضاریةٌ : سى علیه السّلامرابعا:مو 

م دائماً بما یملكه من قوةٍ الحرب بین الحق والباطل ضاریة في طبیعتها، لأن الباطل یتوه
أن انتصاره من الأمور البدهیة التي یصوّرها له الشیطان!.. والصراع بین أنصار الحق  ظاهرٍ 

أنصاره یریدون وأنصار الباطل هو صراع أمني في كثیرٍ من وجوهه الهامة، فإذا كان أبناء الحق و 
نصر دینهم، وامتلاك أسباب هذا النصر، فعلیهم أن یستوعبوا كل أسلوبٍ أمنيٍ حقیقي، ویطوّروا 
خبراتهم ووسائلهم، لیضمنوا تمكنهم من استیعاب الوجوه الأمنیة للصراع، وهو من الأمور التي لا بدّ 

وسى علیه السلام تُعتبر منها إن أرادوا حسم الصراع لصالح الحق والدعوة الإسلامیة، وقصة م
  مثالاً واضحاً على ما نقول!..

~    �   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   M فهناك باطل وظلم یتمثّل في الطاغیة فرعون: 

   ´   ³   ²             ±   °   ¯®   ¬   «   ª   ©    ̈       §L ]:4القصص[  ..
ثّل في دعوة النبي موسى علیه السلام: وبالمقابل، هناك حق وعدل وحكم بمنهج االله عز وجل یتم

 M   Ä   Ã   Â   Á   À       ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸     ¶   µ
    Æ   ÅL ]:43القصص[.  

لقد بدأ الصراع بوجهٍ أمنيٍ واضح، حیث أراد االله سبحانه وتعالى أن یعلّمنا منه دروساً 
M  0      /   .        <   ;       :   9   8   7   6   5   43   2    1 أمنیةً بالغة الدقّة والدلالة: 

    F   E   D   C      B   A     @   ?>    =L ]:التفسیر: حین ولد موسى، كان  ]7القصص
  فرعون یمضى حكمه في أبناء بني إسرائیل، فیترصد جنوده لكل مولود ذكر لیذبحوه..

یدها، وأن ترضعه، أي تتولى إرضاعه وقد أوحى االله سبحانه إلى أم موسى أن تمسك ول
من لبنها، لا أن تدعه لمرضع غیرها، وذلك لأمر سیتضح فیما بعد، حین یقع الولید في ید امرأة 
فرعون، فتلتمس له المراضع، فلا یقبل غیر الثدي الذي رضع منه، أول رضعات، وهو ثدى أمه.. 

  وبذلك یجتمع الولید وأمه، لنمضى الأسباب إلى غایاتها..
وقد یكون الوحى المشار إلیه هنا، هو إلهام من االله سبحانه وتعالى، فوقع فى تفكیر أم 
موسى أن تصنع هذا الصنیع. وأن تحتال هذه الحیلة، وأن تغامر تلك المغامرة، فهى على ما بها 

و من خطر یتهدد الولید، فإنها فرارا بهذا الولید من هلاك محقق، تدبر له هذا التدبیر.. وقد ینج
الولید وقد یهلك بهذا التدبیر الذي دبرته، فإن نجا، فهذا ما ترجوه، وإن هلك فموته غرقا بعیدا عنها، 

أي  -» فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ «وقوله تعالى:  - أهون علیها من أن یذبح بین یدیها! 
یصل إلیه فألقیه في الیم، أي أمسكیه عندك، وأرضعیه، حتى إذا استشعرت خوفا من فرعون أن 

  النهر، وهو نهر النیل..
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تطمین لأم » وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ «وقوله تعالى: 
الولید، وتسكین لمخاوفها التي تطل علیها من إلقائه في الیم.. فهى إذ تستمع إلى هذا الوعد من 

عالمین، تدفع بابنها إلى الیم، فى غیر تردد، هذا إذا كان الأمر وحیا مباشرا، أما إذا كان رب ال
إلهاما، فتكون هذه الأوامر الموجهة إلیها، خواطر قد جرت في تفكیرها، ثم ألزمت نفسها بها، 

  وأقامت أمرها علیها.. فكأنها أوامر صادرة إلیها من جهة علیا، لا تستطیع لها خلافا.

القدر الذي یسیر الإنسان، ویحدد خطواته، ویقیم وجهه على هذا الأمر أو ذاك.. وقد  إنها
.... فاالله عزّ وجلّ أراد أن یكون موسى علیه السلام حامل )1(هداها إیمانها باالله إلى هذا الاطمئنان

نفّذته أم موسى، لواء الحق، وزعیم الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى، فَحَمَاه منذ الولادة بأسلوبٍ أمنيٍ 
بعد أن ألهمها االله أن تفعل ما تفعل لحمایة ولیدها الحاليّ، وزعیم الدعوة الربانیة في المستقبل!.. 

)   (   *   +   ,    -   M وكانت كیفیة الحمایة لا تخلو من الدقّة والمخاطرة في نفس الوقت: 
:   9    8   76     5   4      3   2   1   0   /       .      ?   >     =   <   ;L ]39ه/ طـ[ ..  

واالله جلّ وعلا الذي ألهم أم موسى تنفیذ الشق الأول من خطة الحمایة .. سخّر امرأة 
̀      M   a فرعون لتنفیذ الشق الآخر من هذه الخطة:    _   ^   ]\   [   Z   Y   X   W   V

   i    h   g   f   e     d   c     bL ]9/ القصص[.  

  : التفسیر

وقالت زوجة فرعون له: هذا الطفل قرّة عین لي، أي سلوة لي، تقرّ به عیني، وتفرح به 
نفسي، فلا تقتلوه، وذلك الإلهام لامرأة فرعون لأن االله تعالى ألقى علیه المحبة، فكان یحبّه كل من 

ه من الوسامة والجمال، شاهده، ولعله یكون سببا للخیر والنفع، أو نتخذه ولدا ونتبنّاه، لما یتمتع ب
  )2(ولكن لم یشعر قوم فرعون أن هلاكهم بسبب هذا الطفل وعلى یده.

وكان من تدبیر االله عز وجل وعظیم حكمته، أن یُرَبّى موسى علیه السلام في حِجْر   
فرعون، فكان هلاكه وزوال طغیانه على یدیه علیه الصلاة والسلام!.. ولعلّنا نلمس كم یحتاج تنفیذ 

لخطة الأمنیة الدقیقة إلى الصبر والحنكة والحكمة والسرّیة والحسّ الأمني المرهف .. ألیست هذه ا
  هي الخطة التي بموجبها تنبت بذرة الحق في أرض الباطل وتربته؟!..

                                                 
 312ص10ج/ عبد الكريم يونس الخطيب /ان ) انظر الى التفسیر القراني للقر 1(
  1905ص3) الوسیط للزحیلي ج2(
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وتستمر الخطة الأمنیة الرائعة، فترسل أم موسى ابنتها لتكون عَیناً ترصد تصرفات فرعون 
..  ]11/القصص[ M   ¡�   ~    }L موسى وتتقصّى أخباره:  وأسرته، وتتَبِّع أثر أخیها

فماذا فعلت أخت موسى علیه الصلاة والسلام؟!.. هل تصرّفت بما یلفت الانتباه إلیها وإلى خطّتها 
.. نعم، فقد احتالت على الظرف المحیط،  ]11/القصص[ M   ¥   ¤     £   ¢L  ومبتغاها؟!.. 

ذكیةٍ من غیر أن یشعر بها أحد من الأعداء أو أن یشعر أحد من  فاستطاعت رؤیة أخیها بمخاتلةٍ 
  الظالمین أنها أخت موسى، وأنها تقوم بالاستطلاع ورصد أخباره بكل دقة!.. 

 M   ®   ¬   «   ªL وعندما منع االله موسى أن یرضع من المرضعات: 

±   M          ³   ²  .. عندئذٍ تدخلت الأخت في الظرف المناسب والوقت المناسب: ]12[القصص/
    ½   ¼   »   º   ¹    ¸   ¶   µ   ´L  ..!یقول ابن عباس: (لما  ]12[القصص/؟ ..

قالت أخته: وهم له ناصحون، أي: مشفِقون، شكّوا في أمرها وقالوا: وما یدریكِ بنصحهم وشفقتهم 
  علیه؟!.. فقالت: لرغبتهم في سرور الملك!.. فأطلقوها)!.. 

الدعوة الإسلامیة حصیف ذكي، یعرف كیف یتصرف في كل المواقف، ویعرف وهكذا فابن   
  كیف یخرج من المآزق بكل دهاءٍ وحنكةٍ .. كما فعلت أخت موسى علیه السلام!.. 

¾   ¿        M   Ã    Â            Á   À وكان تأیید االله عز وجل حاضراً بأبهى صوره وأبلغ آثاره: 
  É   È   Ç    Æ   Å    Ä     Ï   Î    Í   Ì   Ë   ÊL  ]فلما  ]13/ القصص ..

 - كما قال ابن عباس- قَبِلَ موسى ثدیها، أحسنت إلیها امرأة فرعون وأَجْرَتْ علیها النفقة والكساوي 
  .. فكانت تُرضع ولدها وتأخذ علیه الأجر من عدوّه!.. 

اهدین العاملین في سبیله إنه تدبیر الحكیم العلیم الذي ینصر عباده الصالحین، ویؤیّد المج
  إلى یوم الدین بعد اتخاذهم أسباب القوّة والمنعة المعنویة والمادیة!.. 

تأیید االله عزّ وجلّ للمؤمنین  - نتیجة ذلك-ویستمر السیر في طریق الدعوة، ویستمر 
الصادقین، فیكبر موسى علیه السلام، ویترعرع، ویشتدّ عوده، ویقوى .. أین كل ذلك؟!.. في ظل 

/ القصص[ M   ,   +    *   )   ('   &   %   $   #   "   !L عدوّه الطاغیة: 
14[  

ولما عرف موسى الحق في دینه، عاب ما علیه قوم فرعون من عبادة غیر االله عزّ وجلّ، 
ففشى أمره بین القوم، فأخافوه، فخاف منهم .. وهذا ما أدى إلى اتبّاعه أسلوباً أمنیاً صرفاً في 

  M      3   2   1   0   /   .   -L الباطل وأهله لیحمي نفسه ویحمي دعوته:  التعامل مع
.. أي أنه علیه السلام كان یدخل مدینة مصر الكبرى مستخفیاً: (عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ)  ]15/ القصص[
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نيّ .. فانظر إلى هذا التعبیر القرآني العمیق!.. وانظر إلى ذلك الأسلوب الأم - كما قال المفسّرون- 
  الدقیق، الذي اتبّعه نبي االله موسى علیه صلوات االله وسلامه! .. 

ویُمتَحن علیه السلام امتحاناً آخر، فیقتل رجلاً من قوم فرعون بلا قصدٍ، وتشتدّ المحنة .. 
  M   e   d       c      b       a   `_      ^   ]       \   [   Z       Y   X   WL ویلجأ موسى إلى ربه: 

.. ثم یتخذ ما یجب علیه من أسباب الحمایة والحذر، ویخبره أحد المتعاونین معه  ]16/القصص[
M   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç من المخلصین له، بسرٍّ خطیر، هو تآمر القوم لقتله: 

    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ      Ð   ÏL ]وما كان منه  ]20/ القصص ..
م إلا أن امتثل لما یقتضیه الظرف من حوله، بهدف حمایة نفسه، وحمایة دعوته إلى االله علیه السلا
  . ]21/ القصص[ M    å   ä     ã   â   á   à   ß   ÞÝ   Ü   Û   ÚL : عزّ وجلّ 

لعلّنا نلاحظ روعة التعبیر القرآني، عن حالة الهارب المهاجر في سبیل االله، الذي یَحْذَرُ   
ظ له: (.. خَائِفاً یَتَرَقَّبُ ..)، ومن ثم الاتكال على االله سبحانه وتعالى، فهو وحده العدوَّ ویتیقّ 

نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ ..)!..   الحامي، والملاذ الآمن: قَالَ رَبِّ نَجِّ

وتستمر الدعوة إلى االله عز وجل، بحمایته سبحانه وتأییده، ویعود موسى علیه السلام إلى 
مه بعد سنین طویلة، یحمل الدعوة في قلبه ویبشّر بها بلسانه، ویفدیها بروحه، ویرفع فرعون وقو 

لواءها بشجاعةٍ لا مثیل لها .. ویعود الصراع مع الباطل إلى ذروته، وینوي الطاغیة فرعون قتل 
موسى علیه السلام، وهو شأن كل الطواغیت الذین یفلسون من كل حجّةٍ وبرهان، ولا یجدون إلا 

!   "   #   $   %   &   ')   (      *      +   ,   M ش وسیلةً لإسكات صوت الحق: البط
    4   3   2   1      0   /    .   -L  ]26/ غافر[  

M    G   F   E   D   C ویُظهِر لنا القرآن الكریم الوجه الأمني للصراع بكل وضوح: 
 S   R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I   H     VU   T    L ]28/ غافر[ 

M       _   ^   ]   \[   Z    Y   X   W .. ثم یقول الرجل المؤمن عن موسى علیه السلام: 
   m          l   k   j   i   h   g   f   e   dc        b   a   `L /ولعلّنا نلاحظ  ]28[غافر ..

(.. یَكْتُمُ إِیمَانَهُ ..)، فالرجل : نیة في الصراعالتعبیر القرآني الدقیق في الدلالة على الحالة الأم
المؤمن باالله عز وجل وبدعوة نبیّه موسى علیه السلام .. في الحقیقة، هو من مؤیدي فرعون في 
الظاهر وحسب: (.. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ..)!.. هذا الرجل الذي یخفي إیمانه، یخترق 

ا یدور بینهم، ثم یعمل على تخذیلهم عن موسى علیه السلام، وعن أنصار القوم ویعلم بكل م
الحق، وبأسلوبٍ أمنيٍ بارعٍ لا یتقنه إلا أصحاب القضیة المنافحون عنها، الذین یبذلون ما 
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یستطیعون من طاقاتهم في سبیل حمایة دعوتهم، هذه الحمایة التي تكفل الاستمرار في السیر على 
  غ الهدف الكبیر!..الطریق الشاقة، لبلو 

فالسرّیة، والكتمان، والاختراق، والرصد، والتنسیق مع القیادة وأولي الأمر لحمایة الدعوة 
وتأمین سیرها الحثیث نحو أهدافها،.. كل ذلك من أهم الأسالیب الأمنیة التي ینبغي أن یتسلّح بها 

  أبناء الحركة الإسلامیة، فهل نعقل؟!.. وهل نفعل؟!.. 

لإتقان في استیعاب استحقاقات الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى، والعمل وبفضل هذا ا
بموجبها بأقصى طاقةٍ ممكنة .. ینصر االله عزّ وجلّ المؤمنین به، العاملین في سبیله .. وهكذا 

[ أي M  p نصر االله سبحانه جل وعلا موسى علیه السلام على الطغیان والظلم والجبروت: 
 ]40/ القصص[  t     s   r   q    {   z   y   x    w   v   uL فرعون]

.. وانتهت بذلك قصة صراعٍ مریرٍ طاحنةٍ ضاریةٍ .. بین الحق والباطل، كان ركنه الأساس صراعاً 
  أمنیاً .. فلنتأمّل!..

  عِبَرٌ ودروسٌ أمنیةٌ لا تنُسَى :: سُلیمانُ علیه السلامخامسا: 

یمان علیه السلام تزخر بالمعاني والعبر كما في القصص السابقة، فإن قصة سیدنا سل
الأمنیة التي تُعلّمنا وتُعلّم الأجیال إلى یوم الدین، أنّ العمل الأمني الإسلامي، من الأعمال المهمة 

لظروف التي تحیط به التي ینبغي للمسلم أن یتقنها ویطوّر أسالیبها لكي یستطیع التعامل مع كل ا
  .أو تطرأ علیه

م هو النبي الذي سخّر االله له الجنّ والإنس والحیوان لعمارة الأرض وسلیمان علیه السلا
وإقامة شرع االله سبحانه وتعالى فیها .. فلا عجب إذا عرفنا أنه علیه السلام كان یتعامل مع الطیر 

  . والنملة، وغیر ذلك من مخلوقات االله المسخّرة له بقدرته عزّ وجلّ 

  لا تخطئ :وعینٌ أمنیةٌ ، الهدهدُ جنديٌّ مخلصٌ 

فقد بادر (الهدهد) إلى الاستطلاع، وجمْع المعلومات، وعندما لاحظ أهمیتها وخطورتها، 
  سارع لإخبار قیادته (سلیمان علیه السلام) الذي یمثّل أولي الأمر الذین یعملون في سبیل االله: 

 M    Ó   Ò   Ñ   Ð     Ï   Î      Í   Ì   Ë   Ê   É     È   Ç   Æ   ÅL  22نمل/ [ال [   

والنبأ هو الخبر الذي یتضمن أمراً هاماً أو خطیراً، ولا بدّ للبناء علیه أن یكون صحیحاً 
(بنبأٍ یقین)، لأنّ المسلم لا یبني أموره إلا على الیقین من الأنباء، ولا یتصرف : حقیقیاً مُثبَتاً قاطعاً 

  و مبدأ أمني أخلاقي عظیم!.. تصرفاً أو یتخذ موقفاً إلا بموجب أخبارٍ صحیحةٍ یقینیة .. وه

  ؟!:  - العین الساهرة على أمن الدعوة-فما هو هذا الخبر الخطیر الذي حمله الهدهد 
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 M   ,   +   *    )   (   '   &   %   $     #   "     !L ]فهناك في بلاد  ]23/النمل
. وهو أمر خطیر الیمن مملكة تحكمها امرأة هي (بلقیس)، وهم قوم یعبدون غیر االله عز وجل!.

  وهام لا یمكن تأخیر اتّخاذ الموقف بشأنه، إنهم یعبدون الشمس!.. 

كیف تعامل سلیمان علیه السلام مع هذا النبأ؟.. لم یهمله، ولم یتخذ أي موقفٍ حتى تثبّت 
̀    M من صحّته وثبوته:    _    ̂        ]   \   [    Z   Y   XL ]وبعد أن تحقق  ]27/النمل

لام من صحة النبأ، اتخذ الموقف المناسب، الذي یتضمن تحقیق العبودیة الله عز وجل في علیه الس
كل ركنٍ معروفٍ من الأرض آنذاك!.. ثم تؤمن الملكة بلقیس باالله سبحانه وتعالى، ویؤمن قومها، 
ویتحقق الهدف .. وكل ذلك بفضل الاستثمار الأمثل، لنبأٍ حمله جندي مخلص نابِهٌ: الهدهد!.. 

  یكون كل منا كالهدهد الحصیف النابه؟!..  فهل
  نملةٌ حصیفةٌ تنقذُ أمّةَ النمل!..

كان سلیمان علیه السلام قد جمع جنده من الإنس والجنّ والطیر، وسار بهذا الجیش 
.. شعرت بهم نملة، وعندما تیقّنت أن وجهتهم نحو  -وادي النمل- العظیم، ولما اقترب من الوادي 

  ه أمّة النمل، سارعت إلى قومها محذّرةً منبّهةً: الوادي الذي تسكن فی

 M      o   n   m   l   k      j   i        h   g   f   e   d   c   b   a   `       _   ^
   q     pL  ]فالخطر قادم!.. وهو یقترب، ونتیجته تحطیم أعضائكم بالأرجل وحوافر  ]18/النمل

لا بدّ من الحمایة، وقبل ذلك لا بدّ من التحذیر والتنبیه إلى الدوابّ، ولو من غیر قصدٍ منهم، و 
الخطر القادم .. وهكذا كان، حیث لجأت أمّة النمل إلى مساكنها الآمنة امتثالاً لتنبیهات (نملة 

  .الاستطلاع) التي نقلت الخبر، في الوقت المناسب، من غیر تأخیرٍ ولا تسویف
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  الفصل الثالث
  أساليب  القصص القرآني في التربية ونماذجها

یحتوي منهج القصص القرآني في تربیة الفرد وتهذیبه على  أسالیب عدیدة في التربیة، كلها 
تهدف إلى تهیئة الإنسان للتخلي عما یحمل من مفاهیم وأفكار لا تتناسب مع القیم الإسلامیة، 

المسلمة بمجموعة من القیم التي یصبح بها الإنسان إسلاماً مجسداً یسیر في  ولملئ الشخصیة
  الأسالیبالطرقات، ومن هذه 

  الأولالمبحث 
  التربية بالقدوة من خلال القصص القرآني

تعد القدوة الحسنة أفضل أسالیب التربیة وأقربها إلى النجاح، فالإنسان في طفولته یمیل إلى 
ا كان المحاكي قدوة تأصلت في النشء الخلال الطیبة والخصال الكریمة والقیم التقلید والمحاكاة، فإذ

الرفیعة، وعندما یشب الفرد عن الطوق ویخطو خطى الشباب تترسخ هذه القیم في نفسه ویعي ما 
أخذه عن القدوة، أن وجود منهج تربوي متكامل لا یغني عن القدوة. فالمعلم القدوة یحقق بأسلوبه 

كه كل الأسس والأسالیب والأهداف التي یرجى أن یقوم علیها المنهج التربوي، لذلك التربوي وسلو 
M   Ë          Ê      É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã         Â   Á ؛ لیكون قدوة حسنة  r بعث االله النبي محمدا

    Ò           Ñ   Ð   Ï                  Î   Í   ÌL ]رسول الكریم هادیا ومربیا بسلوكه . فكان ال]21/ الأحزاب
الشخصي بالإضافة إلى الذكر الحكیم والسنة، وكان النبي ترجمة عملیة حیة لتعالیم وآداب القرآن، 

  كما أن سیرة الصحابة والتابعین تعد نموذجا لتجسید القدوة الحسنة للمجتمع المسلم.

ه التربوي على هذا الأساس، القدوة أعظم أسالیب التربیة في نظر الإسلام الذي یقیم منهج
فلا بد للطفل من قدوة في والدیه وأسرته لتنطبع في نفسه المبادئ والقیم الإسلامیة، ولا بد للناس 
من قدوة في مجتمعهم تجسد لهم شریعة الإسلام السمحة وتقالیده السامیة؛ لیحملوا بصدق أمانة 

ه تتجسد فیه المبادئ الإسلامیة فیتطلع تربیة الأجیال، ولا بد للمجتمع من قدوة فیمن یتولى أمر 
  المجتمع إلیه ویسیر على نهجه.

ولا یخفى عنا أن حاجة الناس إلى القدوة نابعة من غریزة كامنة في النفوس هي التقلید، 
ویمكن الإفادة من میول وغرائز الأطفال الفطریة في تربیتهم بتكوین قدوة صالحة أمام التلامیذ وهذا 

لم الأطفال متحلیا بالفضیلة معروفا بالأخلاق الرفیعة، ومما لا شك فیه أنه إذا یقتضي أن یكون مع
وجد الطفل القدوة الحسنة في والدیه وفي معلمه حذا حذوهم، وأصبح من المیسور تربیته طبقا 

  لشریعة الإسلام.
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والهدف من هذه الطریقة تحویل المنهج النظري إلى واقع عملي متجسد أمام الجمیع، 
على الأرض فإذا كان ذلك كذلك انفتح باب واسع للتأثیر على السلوكیات المراد تغییرها، یتحرك 

هو التطبیق الصادق والحقیقي  rفالحق تبارك وتعالى أراد لمنهجه هذه الطریقة، فكان النبي محمد
الا الذي لا ینتهي حدیث عظمته ولا تزیده الدهور  الأعلىالقدوة الحسنة والمثل «لهذا المنهج فهو 

]، فأصبح  21/الأحزاب[ M   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã         Â   Á  L ، قال تعالى: )1(»سناء وعلوا
  طریقاً للآخرین كي یصلوا إلى المراد. 

فالطفل والشاب والكبیر لدیه استعداداً كبیراً لمحاكاة الغیر وتقلیده بمجرد أن یتأثر به، فإن 
شراً فشر، ومن هنا ركز الإسلام على نصب القدوة، وحث  كان هذا الغیر خیراً فخیر، وإن كان

إن القدوة هي دائماً قیمة موجبة، یحذف بإزائها قدر «الأب على أن یكون قدوة لأولاده، ولهذا قیل: 
فالأب والمعلم لابدّ أن یكونوا قدوة للأبناء والمتعلمین، ولا  )2(»مساوٍ من الجهد الذي یجب بذله

مثلوا بالمنهج الإسلامي الحق. وتدخل الصحبة للطفل في هذه الطریقة، فقد یكونوا كذلك إلا أن یت
دلت الدراسات على أن لها أثراً بالغاً في نمو الطفل النفسي والاجتماعي، فهي تؤثر في قیمه 

¾   ¿   M   É   È         Ç   Æ   ÅÄ   Ã   ÂÁ   À ، قال تعالى: )3(وعاداته واتجاهاته
 Ï   Î   Í   Ì   ËÊ      Ñ   ÐL وقال تعالى:90 /[الأنعام ،[  M   x   w   v   u   t    s

 {   z   yL  4/[الممتحنة[.  

فالإنسان له قدرة على محاكاة الآخرین، مما یسهل عملیة التعلم بهذه الطریقة ما دام  
لقیم، الإعجاب باقیاً، ولا یحتاج إلى كثیر جهد، فهي طریقة عملیة ناجعة تفوق التعلم النظري ل

بالإضافة إلى الاستفادة من دافع الغیرة في الإنسان على تطبیق ما وصل إلیه الآخرین من مدارج 
  سلوكیة وعملیة.

كثرها تأثیرا فالأنبیاء جمیعا أفضل الطرق في التربیة و أسلوب القدوة من أن أویرى الباحث ب
ابة بنبي الذي لا ینطق عن لصحصحابه بالقدوة ومن شدة تعلق اأ ىكانوا قدوة لأقوامهم والرسول ربّ 

ني متبع ولیس بمبتدع وكان یقول الصدیق واالله لو إلا وحي یوحى  كان یقول إن هو إالهوى 
منعوني عقال بعیر كانوا یؤدوه في حق الرسول لحاربتهم علیه في حق المرتدین  وحتى النساء من 

ة احد ماذا وها وابنها في معركأخوها و بأالانصاریة الذي قتل  أةقالت المر شدة تعلقهم بالقدوة الحسنة 
نه بخیر فقالت كل مصیبة بعدك یا رسول االله جلل حتى سادة القوم تعلقوا إفعل برسول االله فقیل 

                                                 
 . 36المناظرات في الامامة: عبد االله الجسن: ص  ) 1(
 . 324علي أحمد مدكور: منهج التربیة في التصور الإسلامي، ص:  )2(
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حد فقال لقومه أقد كان یلفظ انفاسه الاخیرة یوم بالرسول فها هو سعد بن الربیع من سادة الانصار و 
لى الرسول بطرفة عین وحال إن خلص أعذر لكم الرسول مني السلام ولا  من المسلمین بلغوا

المسلمین الیوم وصل الى هذا الانحدار لانهم تهاونوا في الاقتداء بالقدوة الحسنه لذلك لابد للدعاة 
الیوم والمربین ان یكونوا قدوة حسنة من اجل اعداد  الجیل القرآني المسلم ولا عذر للمربي الذي 

كس الاسلوب السلبي على الاطفال حتى طلاب الجامعات فكثیر یكون قدوة سیئة لتلامیذه حیث ینع
من السلوك السيء والسلبي كان تقلیدا من مربي او معلم حتى في كثیر من الامراض السلوكیة 
وحتى في شذوذ بعض الاطفال لذلك لابد من عمل دورات تربویة استدراكیة لتوعیة المربین بأهمیة 

آباء والامهات لانهم هم القدوة  باء والامهات والابناء یقتدون بالالتربیة بالقدوة ولا ننسى دور الا
  لتربیة الابناء .

والناظر في آیات قصة ذي القرنین یرى انها كشفت عن تلك المحاور الاساسیة في تعریف 
القیادة فأظهرت ذلك القائد بصورته الجلیة وصفاته التي تحلى بها اثناء قیادته لمجموعته نحو 

  بحانه وتعالى واصفا ذي القرنینالهدف قال س
  قصة ذي القرنین وبلوغه المشرقین

فیما قبل المیلاد، كان هناك رجل صالح أعطاه االله ملكا واسعا فبلغ مشرق الشمس 
ومغربها، وهو الملقّب بذي القرنین أي صاحب الضفیرتین من الشعر، وهو كالخضر لم یكن نبیا، 

ث قصص في سورة الكهف، كانت مثار إعجاب واستغراب وقد ذكر االله تعالى قصته بعد إیراد ثلا
  معا في توقعات البشر، ولكنها هینة سهلة في تقدیر االله وقدرته. 

  .وتضمنت قصته إیراد ثلاثة أحداث عجیبة

 M    Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×Ö   Õ   Ô    Ó   *   )         (   '   &   %   $   #   "      !
   .    -   ,   +   A   @   ?   >   =   <;   :   9    8   7   6   5   4     3   2   1   0   /

   Y   X   W   V   U   T   S     R   Q   P   O   N   M   L   K   J   I   H   G     F    E   D   C   B
   l     k    j   i   h   g   f   e    d   c   b    a   `   _^    ]   \   [   Z   p   o   n   m

   ¡   �   ~   }   |   {       z   y   x   w    v   u   t   s   r   qL ]91- 83/ الكهف[ .  

والمعنى: ویسألك المكیون القرشیون عن خبر ذي القرنین، سؤال اختبار وتعنّت، لا سؤال 
ثابت المنزل عليّ من تأدّب وتعلّم، فقل لهم: سأخبركم عنه خبرا مذكورا في القرآن، بطریق الوحي ال

  )1(ربي.
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المغرب، وأعطاه من كل إن االله تعالى مكّن لذي القرنین، وآتاه ملكا عظیما بلغ المشرق و 
، فاتبع طریقا من الطرق )1(طلوبه طریقا (سببا) یتوصل به إلى ما یریده، ویحقق أهدافهما یتعلق ب

، ولم یبق بعدها إلا البحر المؤدیة إلى مراده. حتى إذا وصل نهایة الأرض من جهة المغرب
المحیط، وهو المحیط الأطلسي، وسار في بلاد المغرب العربي، فوجد الشمس تغرب في عین ذات 
حمأة أي طین أسود، ووجد في أقصى الغرب عند تلك العین الحمئة قوما كفارا وأمة عظیمة من 

لاء بالقتل إن أصروا على الأمم، فقال االله له بالإلهام: أنت مخیر بین أمرین: إما أن تعذب هؤ 
الكفر، وإما أن تحسن إلیهم وتصبر علیهم، بدعوتهم إلى الحق والهدایة الربانیة، وتعلیمهم الشرائع 

  والأحكام.

قال ذو القرنین لبعض حاشیته: أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك، ولم یقبل دعوتي 
إلى ربه في الآخرة، فیعذبه عذابا منكرا إلى الحق والخیر، فسنعذبه بالقتل في الدنیا، ثم یرجع 

  شدیدا، في نار جهنم.

وأما من آمن باالله ربا واحدا لا شریك له، وعمل العمل الصالح الذي یقتضیه الإیمان، فله 
  الجزاء الحسن، وهو الجنة، وسنطلب منه أمرا ذا یسر وسهولة، لیرغب في دین االله والتزام أوامره.

خر، أي سلك طریقا آخر، متجها من المغرب إلى المشرق، حتى ثم أتبع ذو القرنین سببا آ
إذا وصل لمكان شروق الشمس من المعمورة، وجد الشمس تطلع على قوم حفاة عراة، لا شيء 
یسترهم من حر الشمس، ولم یجد عندهم بیوتا، وإنما یعیشون في مفازة أو بیداء، لا مأوى فیها، ولا 

  ك وما جاء به البحر.شجر، یعتمدون في المعیشة على السم

ومثل ذلك البلوغ للمشرق والمغرب، علّمنا ذا القرنین علوما نافعة، وأطلعناه أو أخبرناه عن 
إحاطته بجمیع ما یحتاجه من المعارف والخبرات والأفعال، دون أن یخفى على االله منها شيء، 

ادة، لا یعرف الإنسان شیئا وهذا من أجل تحقیق الطمأنینة، والرضا، واالله سبحانه عالم الغیب والشه
من تلك الغیبیات إلا بتعلیم االله وإلهامه وإرشاده. وهذا تصویر لأحوال الأقوام البدائیة، وبیان أن 
الأنبیاء والصلحاء والعلماء هم الذین یتمكنون من نقلة هؤلاء البدائیین إلى أرقى مدارج العز والمدنیة 

  والحضارة.
  نبلوغ ذي القرنین ما بین السدّی

لم تنته رحلة الرجل الصالح ذي القرنین في سبیل االله ومرضاته، فهو لم یترك مكانا إلا 
  زاره، حاملا أصول الحضارة والمدنیة والأخلاق، ومبلّغا الناس ما یؤمن به،
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ومصلحا ما یمكنه إصلاحه في دائرة ملكه الواسع العریض، وقائما بما منحه إیاه ربه من 
افع، فبعد أن وصل المشرق والمغرب، اتجه من الشرق إلى الشمال، مقتضى الحكمة والعلم الن

  فاستنجد به أقوام الشمال، فأعانهم مخلصا الله من غیر أجر ولا عوض.

  :القرآن الكریم في الآیات الآتیة وهذه الرحلة الثالثة أخبر عنها

̄     M  قال االله تعالى:   ®   ¬   «   ª   ©    ̈   §   ¦   ¥   ¤    £   ¢   ²   ±    °
   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼    »    º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³
   âá   à     ß   Þ   Ý   Ü   Û   ÚÙ      Ø   ×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò    Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì

   î   í   ì    ë   ê   é   è   ç   æ   å   ä   ã    õ   ô   ó   ò   ñ   ð   ï   "   !
   2   1    0   /   .   -,   +   *   )   (   '   &%   $    #L 98- 92/[الكهف. [  

هذه تتمة الرحلة الشاقة لذي القرنین سلك الطرق المؤدیة إلى مقصده، لأنها سبب الوصول، 
الحمیدة، وتقوى االله عز وجل، یدوس الأرض بالجیوش الثقال، والسیرة  - كما ذكر المؤرخون -فكان

فما لقي أمة، ولا مرّ بمدینة إلا دانت له، ودخلت في طاعته وكل من عارضة جعله عظة وآیة 
لغیره. ثم وصل بین السدین (الجبلین العظیمین) بین أرمینیة وأذربیجان، فوجد من ورائهما قوما من 

ون یفهمون كلام غیرهم، لغرابة لغتهم، الناس شرقي البحر الأسود، وهم الصقالبة (السلاف) لا یكاد
  وقلة فطنتهم ونباهتهم.

  قال ابن عباس رضي االله عنهما: الجبلان اللذان بینهما السّدّ: أرمینیة

وأذربیجان. فقال سكان السد بین الجبلین: إن یأجوج ومأجوج (وهما قبیلتان من بني آدم) یفسدون 
  في أرضنا بالتخریب والقتل والظلم ونحوه من مفاسد البشر.

فهل توافق على أن نعطیك جعلا من المال، على أن تقیم بیننا وبین هؤلاء المفسدین حاجزا منیعا 
  یمنعهم من الوصول إلینا؟

ل لهم ذو القرنین: ما بسط االله لي من القدرة والملك خیر من خرجكم وأموالكم، ولكن قا
أعینوني بقوة الأبدان، وبعمل الأیدي، أعطوني قطع الحدید، حتى إذا حاذى بالبنیان رؤوس الجبلین 
 طولا وعرضا، قال للعمال المساعدین: انفخوا بالكیر على هذه القطع الحدیدیة، حتى اشتعلت النار
المتوهجة، ثم صبّ النحاس المذاب على الحدید المحمى والحجارة، فصار كله كتلة متلاصقة وجبلا 
صلدا، وانسدت فجوات الحدید. فما قدر المفسدون من یأجوج ومأجوج أن یصعدوا فوق السد، 
لارتفاعه وملاسته، وما استطاعوا نقبه من الأسفل، لصلابته وشدته، وأراح االله منهم القبائل 

  مجاورة، لفسادهم وسوئهم.ال
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وقال ذو القرنین بعد إقامة السد المنیع الحصین لأهل تلك الدیار: هذا السد نعمة، وأثر من 
آثار رحمة ربي بهؤلاء القوم الضعفاء، فإذا حان أجل ربي ومیعاده بخروجهم من وراء السدّ، جعله 

ه، وخروج یأجوج ومأجوج، وبكل ربي مدكوكا منهدما، مستویا ملصقا بالأرض، وكان وعد ربي بخراب
  ما وعد به حقا ثابتا لا یتخلف، كائنا لا محالة.

إن تطواف ذي القرنین في أنحاء الأرض ذو أثر كبیر في التاریخ، فهو تطواف مؤید 
بمعونة االله، من أجل مقاومة الفساد الخلقي والفوضى الاجتماعیة، وغرس أصول الإیمان والحق 

منهاجه السدید وخطته الإصلاحیة، وبها یعرف ما لذي القرنین الرجل والخیر، وحمل الناس على 
الصالح من آثار طیبة وأعمال صالحة، تشبه أعمال الرسل والأنبیاء، وتدل على حب الخیر 

  للإنسانیة جمعاء.

فلقد مكن له في الارض فأعطاه سلطانا وطید الدعائم ویسر له اسباب الحكم والفتح 
واسباب السلطان والمتاع وسائر ما هو من شان البشر ان یمكنوا فیه في  واسباب البناء والعمران

  )1(هذه الحیاة فكان قائدا عظیما سطر له القران بین طیاته آیات تتلى الى یوم الدین

  التأسي بإبراهیم علیه السلام والذین آمنوا معه

~         �     ¡   ¢   £   M   }   |   {   z           y   x   w   v   u   t    s  قال تعالى:
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  التفسیر والبیان:
إبراهیم والذین معه، إذ قالوا لقومهم: إنا برآؤا منكم، ومما  قد كانت لكم أسوة حسنة في

تعبدون من دون االله كفرنا بكم یخاطب االله تعالى المؤمنین الذین أمرهم بمجانبة الكافرین والتبري 
منهم، بأنه قد كانت لكم قدوة طیبة حمیدة تقتدون بها في إبراهیم خلیل الرحمن أبي الأنبیاء والذین 

أتباعه حین قالوا لقومهم: إنا بریئون منكم، لكفركم باالله، وبریئون من كل ما تعبدون  آمنوا معه من
من غیر االله من الأصنام والأنداد، فقد جحدنا بما آمنتم به من الأوثان، أو بدینكم، أو بأفعالكم، فإن 

  تلك الأوثان لا تنفع شیئا، فهي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر.
الكافرین وهو حاطب، وكأنه تعالى یقول: أفلا تأسیت یا حاطب  والمقصود إفهام من والى

بإبراهیم، فتتبرأ من أهلك، كما تبرأ إبراهیم من أبیه وقومه؟! وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبدا 
حتى تؤمنوا باالله وحده أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم، فقد ظهرت وشرعت العداوة 
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یننا وبینكم، ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم، حتى تظهروا والبغضاء من الآن ب
الإیمان باالله وحده، وتوحدوا االله، فتعبدوه وحده لا شریك له، وتتركوا ما أنتم علیه من الشرك، 
وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد، فإذا فعلتم ذلك، صارت تلك العداوة موالاة، والبغضاء 

  ثم استثنى االله تعالى شیئا لا یتأسى به بإبراهیم، فقال: محبة.
إلا قول إبراهیم لأبیه: لأستغفرن لك، وما أملك لك من االله من شيء أي وقد كانت لكم 

  إبراهیم إلا قوله لأبیه \أسوة حسنة في كل مقالات
أسوا به في هذا الكافر: لأستغفرن لك، وما أدفع عنك من عذاب االله شیئا إن أشركت به، فلا ت

القول، فتستغفروا للمشركین، فإن استغفاره إنما كان عن موعدة وعدها إیاه، فلما تبین له أنه عدو 
  )1(الله، تبرأ منه. والخلاصة: لیس لكم أسوة في الاستغفار للمشركین

ویرى الباحث ان القدوة الحسنة للمسلم في جمیع المجالات  واعلاها العقیدة حیث لابد 
ن یعلن صراحة براءته من كل نواحي الشرك ولا عبودیة الا الله وان اختلفت المسمیات في للمسلم ا

العصر الحدیث فلابد من التجرد الله متخلصا من اصنام الهوى التي یعبدها غیر المسلمین الیوم 
وهذا یتجلى بالقدوة بقصة ابراهیم بانه تبرأ من الشرك والكفر حتى من ابیه لان امور العقیدة 

لیة ولا یجوز التهاون بها لأنها اصول ثابته ولا یجوز للمسلم ان یستغفر للمشركین ولو كان ذو مفص
أ من ابیه عندما علم انه قربى فاستغفار سیدنا ابراهیم لأبیه لن ینفع الاب حیث ان سیدنا ابراهیم تبر 

  .عدو الله

طط، وذلك عملیة تحریك مجموعة من الناس باتجاه محدد ومخ ولئن قیل ان القیادة:
سواء أكان ما شریة بتحفیزهم على العمل باختیارهم"، وعرّفها بعضهم بأنّها: "فن معاملة الطبیعة الب

  2."یتوفر للقائد من معرفة بها بدهیا حدسیا أم كان الحصول علیها بدراسة واعیة

  :مما سبق یمكن القول: إنّ المحاور الأساسیة في العملیة القیادیة هي

الموجه لمجموعة من الأشخاص نحو هدف معیّن. لتمیزه بمجموعة من الصفات  القائد، وهو - أ
  .تؤهله للقیادة

  .الأفراد وهم الأشخاص الذین یوجههم القائد - ب

  .هدف یبتغى الوصول إلیه - ت
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والناظر ...أسالیب تضمن الوصول لهذا الهدف، من تحفیز، وتأثیر في السلوك، وطاعة، وثقة، - ث
لقرنین، یرى أنّها كشفت عن تلك المحاور الأساسیة في تعریف القیادة في آیات قصة ذي ا

فأظهرت ذلك القائد بصورته الجلیة وصفاته التي تحلى بها أثناء قیادته لمجموعته نحو الهدف، 
M   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×Ö   Õ   Ô    Ó : قال سبحانه وتعالى واصفاً ذي القرنین

    Ý&   %   $   #   "      !      +   *   )         (   'L  /أقدرناه بما مهدنا له ، ]84-83[الكهف
من الأسباب فجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فیها وسهل علیه المسیر في مواضعها وذلّل 

  1حتى تمكن منها أین شاء وكیف شاء له طرقها
اد، وهم تلك الفئات ثمّ تحدثت الآیات عن المحور الثاني من محاور القیادة، ذلك هو: الأفر 

من البشر الذین وجههم ذو القرنین نحو الخیر في شرق الأرض وغربها، فأحق الحق بینهم وأبطل 
/   M   2   1   0 الباطل، قال تعالى عن أولئك الأقوام، وكیف وصل بهم ذو القرنین إلى الهدف: 

  B   A   @   ?   >   =   <;   :   9    8   7   6   5   4     3    I   H   G     F    E   D   C
    a   `   _^    ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   S     R   Q   P   O   N   M   L   K   J
   y   x   w    v   u   t   s   r   q   p   o   n   m   l     k    j   i   h   g   f   e    d   c   b

 �   ~   }   |   {       z     ¡L ]وبعدها استمرت الآیات في الحدیث عن هذا ]91- 86/ الكهف ،
المحور، مبینة حال أولئك القوم الذین وجههم ذو القرنین نحو هدف منع یأجوج ومأجوج من الإغارة 

¢   £    ¤   ¥   ¦   §  ̈    ©   M   ³   ²   ±    °     ̄  ®   ¬   «   ª علیهم، فقال سبحانه: 
   ¶   µ   ´   Ë   Ê   É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼    »    º   ¹   ¸

   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò    Ñ   Ð    Ï   Î   Í   ÌL ] /95- 92الكهف[  
وقد تناولت الآیات على بیان المحور الثالث للعملیة القیادیة، وهو أن یكون للقائد وللأفراد 

وقد كان في الرحلات الثلاث إحقاق الحق وإبطال الباطل، ففي الأولى  هدف یسعون إلى تحقیقه،
والثانیة أقام العدل وحكم بشرع االله وهو قمة الحق، وفي الثالثة منع الإعتداء الظالم على القوم من 

  .قبل یأجوج ومأجوج
وكذلك فإنّ الآیات لم تغفل المحور الرابع، وهو الأسالیب القیادیة المستخدمة من أجل 

أسلوب الحزم والقوة وتارة أسلوب القدوة، وأخرى أسلوب  ضوصول إلى الهدف، فنراها تارة تعر ال
المبادرة، والحكمة، والتحفیز.. وغیرها من الأسالیب التي أتقن ذو القرنین إستخدامها في رحلاته 

 .الثلاث لیصل بمن یقودهم نحو تحقیق الأهداف المرجوة
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القائد التي تعد من زاویة أخرى وسائل قیادیة یستطیع  إلى صفات –بإذن االله  –وسنتعرض 
یجب على  –أن یتعامل معها لتحقیق الأهداف، كما سنأتي على المهام القیادیة التي تعد أهدافاً 

  .القائد أن یقوم بها خیر قیام

ولا یخفى مدى الحاجة الماسة لأُمّتنا الیوم في أن تربي أبناءها تربیة قیادیة تحت ظل هدي 
رآن، لكي تخرج وتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالقیادة عملیة تربویة، لأن كشف وتنمیة الق

المواهب القیادیة بالشكل الصحیح یحتاج لمربین یكتشفون ویوجهون من فیهم هذه الصفات الوجهة 
  .الصحیحة

قف الحذر والحقیقة أنّ الأخطاء التربویة في موضوع القیادة كثیرة، ولابدّ أن نقف منها مو 
لنتجنبها، وخیر سبیل لإكتشافها وعلاجها الرجوع إلى كتاب ربنا؛ مدد التربیة الإسلامیة في كل 
محاورها، وما هذا البحث إلا محاولة في هذا السبیل، محاولة للكشف عن صفات القائد ومهامه، 

  .علها تكون أسطراً فیها الخیر والفائدة بإذن االله
  :صفات القائد الناجح

لآیات عدة صفات للقائد الناجح، كان منها صفات مكتسبة وأخرى غیر مكتسبة، عرضت ا
على أنّها أسالیب یجب على القائد أن  –وبخاصة المكتسب منها  –وأظهرت بعض هذه الصفات 

  .یتعامل بها كي یحقق النجاح في العملیة القیادیة

مربین الإسلامیین أن ولا شك أنّ القائد المسلم مطالب بهذه الصفات، كما ویجب على ال
یعوا هذه الصفات المستخرجة من القرآن الكریم ویعملوا على إیجاد المكتسب منها في شخصیة 

  .الأفراد، وینموا الصفات القیادیة الأصیلة فیهم لیصلوا إلى عملیة تربویة ناجحة في الزاویة القیادیة

  :ذي القرنین للقائد المسلم فهيأمّا الصفات القیادیة التي أظهرتها الآیات القرآنیة في قصة 
  :أوّلاً: الإیمان باالله

التي تعد أولى وأهم الصفات في القائد المسلم، كیف لا وهو یسعى إلى تحقیق أمر االله في 
ممارساته الإداریة مع رعیته، وأهدافه القیادیة في فترة رئاسته، والتي تتمثل في نشر الإسلام، وبث 

والرسول قائد  الطغیان، ولا یكون هذا ممن لم یعمر قلبه الإیمانروح الإیمان، ومحاربة الظلم و 
 )1(الاسلام الاول فهو المثل الكامل كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا.

وقد عرضت هذه الصفة في كل محاور حیاة ذي القرنین المعروضة في الآیات، التي تكشف عن 
!      "   #   $   %   &   '   )         (   M تبدأ من قوله تعالى:  المعیة الإلهیة له في مناسبات مختلفة
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   +   *L  /فاالله سبحانه قد مكن له في الأرض وآتاه من الأسباب ما جعله مؤهلاً ]84[الكهف ،
الإیمان، فهذه العنایة ما كان لیحصل علیها لولا  –بلا شك  –للقیادة الربانیة وأوّل هذه الأسباب 

  .یمانيتمیزه الإ
وتبین الآیات دلیلاً آخر على إیمانه، تمثل في الكشف عن نوع الفكر الذي یحمله ذو 
القرنین؛ فكر إیماني یحارب الظلم والشر ویرسخ معالم التوحید والإیمان، ویرتقي بروحانیة الأتباع 

̂_   `   M a  إلى أسمى المراتب، فها هو یرسخ الإیمان     ]   \   [   Z   Y   X   W      c   b
   e    dL /بمكافأته للمؤمن أولاًّ، وثانیاً ببیان أمر عقدي غیبي وهو: أنّ الجنة جزاء ]88[الكهف ،

  .المؤمن، ساعیا بذلك للسمو بإیمان الأتباع، ومحرضا لهم على ربط أهدافهم برضى االله لنیل جنته
ادق في قیادته من هذه أبرز صفة یجب على القائد المسلم أن یتحلى بها، لیشعر أنّه ص

خلال سعیه لتحقیق مبدأ الإیمان، وهذه الصفة سبب رئیس في تحقیق التقدم والوصول للهدف، 
 .لأنّها سبب في المعیة الربانیة والعنایة الإلهیة للقائد ورعیته

 
  :: القدوةنیاثا

لابد أن یكون قدوة حسنة لمرءوسیه فیلزم نفسه قبل غیره بالسلوك القویم بما یتطلبه 
  مله من صبر وأمانة وتضحیةع

فیجب أن یراقب نفسه، ویعمل على بث ما یحمل من فكر ومنهج من خلال تصرفاته التي 
یمحصها الأتباع للإقتداء به، "فالأفراد ینظرون دائماً ویتطلعون إلى قادتهم كأمثلة حسنة یقتدون بها 

ماله ذات أثر فعلي على عموم ویحذون حذوها، فسلوك القائد ونشاطه وحیویته وأخلاقه وأقواله وأع
  )1(."الناس

وهذا ما كان علیه قائدنا الأوّل، نبینا محمد (ص)، فقد سئلت السیدة عائشة، عن خلق 
  ."رسول االله (ص)، فقالت: "كان خلقه القران

  :أمّا ما كان من ذي القرنین في تحقیقه لهذه الصفة فالأمر بیِّن واضح ومن ذلك

طبیق منهجه الذي أعلن عنه في شرق الأرض وغربها من محاربة الظلم أنّه كان قدوة لهم في ت -1
M   �   ~   }   |   {       z  وإعلاء الحق فطبق ذلك كما بینت الآیات في قوله االله سبحانه

   ¡L  /91[الكهف[  
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كذلك كان قدوة في إحقاق الحق وإبطال الباطل بین السدین، فدفع أذى یأجوج ومأجوج عن  -2
لردم علیهم، وقد اقتدى به أتباعه في البناء إذ كان یشارك في البناء والتخطیط، ویدل الناس با

×   M   à     ß   Þ   Ý   Ü   Û   ÚÙ      Ø  على ذلك قول االله سبحانه على لسان ذي القرنین
   ì    ë   ê   é   è   ç   æ   å   ä   ã   âáL  ] /96الكهف[  

یمان، من خلال بث الروح الإیمانیة التي كان یتأثر بها، فیؤثر في كذلك كان قدوة لهم في الإ -3
!   "   #    $   %&   '   )   (   *   +   ,-   .   /   M    0 غیره، كما في خطابه في نهایة قصته 

   2   1L  /98[الكهف[  

  :اً: المبادرةثالث 

بالضعف والتردد تفوت مصالح  على تنفیذ ما یجب تنفیذه فلا یكون ضعیفاً ولا متردداً، لأنّه
في بلوغ الغایة وتحقیق  كثیرة وبالقوة والعزم یجتاز المسؤول العقبات ویحطم المعوقات ویجتهد

   .المصلحة"

وكان الرسول في هذا المضمار المثل الذي لا یبارى وقد فزع أهل المدینة ذات لیلة اذ 
ل راجعا وقد سبقهم الى الصوت وعرف فانطلق الناس نحو الصوت فتلقاهم الرسو سمعوا صوتا قویا 

  )1(الخبر وهو یقول لن تراعوا.

إلى مناطق حكمه، في الشرق وقد  مثل ذو القرنین مبادرة القائد الناجح في مبادرته 
  .والغرب، كي یحقق الخیر ویصل إلى هدفه ومبتغاه

لقوم، بادر وتلحظ المبادرة كذلك في بناء الردم، فبعد أن وعى المشكلة التي كان یعیشها ا
 .إلى إیجاد حل عملي لهم، فبدأ ببناء الردم الذي حماهم من تلك الهجمات

فبالمبادرة یحقق القائد النجاح، لأنّه یصل إلى الإنتاجیة وتحقیق الغایة والهدف، كما أنّ 
المبادرة تعمل على إستنهاض همم الأتباع نحو العمل، فعندما یرى المقودون أنّ القائد یرفع شعاراً، 

  .ثمّ ما یلبث أن یتحرك مبادراً نحو تحقیق هذا الشعار عملیاً حتى یندفعوا خلفه عاملین منتجین
  :الحزم والقوة:رابعاً 

     )2(القوة تعني الكفاءة والذكاء والقدرة على أداء المهام وتختلف القوة من مهمة لاخرى
ة وإصدار الأوامر والأحكام، فإنّ تعتمد على الشجاعة والثبات والإقدام، والنجد ةشخصیة القیادیفال
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القیادي الفذ ما كان حكیماً قویاً شجاعاً عند الحرب والدفاع عن الأُمّة والوطن" أمّا القائد الضعیف 
فلا یعدو أن یوصف بالفشل وعدم القدرة على القیادة، وإن قلنا أنّ القیادة والحزم والقوة عناصر 

  .مترابطة فإننا لا نبالغ في ذلك

  :المنتظرة في القائد متعددة متنوعة، منها كما بینتها الآیاتوالقوة 

=   M القوة في إتّخاذ القرار. ومن ذلك قول االله سبحانه عند وصول ذي القرنین إلى الغرب:  -1
   H   G     F    E   D   C   B   A   @   ?   >L /فكان قراره حازماً قویاً عادلاً ]86[الكهف ،

M   K   J   I    ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   S     R   Q   P   O   N   M   L و وه
   e    d   c   b    a   `   _̂L  /دون أن یكون في قراره تردد، اتخذ ]88- 87[الكهف ،

 .موقفاً واضحاً من القوم الذین دخل بلادهم فاتحاً منتصراً 

ت الآیات في قوله: (أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ)، القوة في العقوبة وإصدار الأحكام: كما أظهر  -2
فهذا موقف قوي وقرار حكیم: إیقاع العقوبة على المعتدي الظالم، ولعل مثل هذه القرارات 
بحاجة إلى قوة بالغة، خاصة إن كان الظلمة أصحاب سلطة وجاه، لكن القائد الحكیم القوي لا 

  .یخشى في االله لومة لائم

قوة في النجدة: من ذلك ما كان منه بین السدین عندما إستخدم قوته منجداً أولئك القوم من ال -3
  .إعتداء یأجوج ومأجوج علیهم

قوة الإرادة: "التي تعد ركناً من أركان الشخصیة القیادیة والتي بها تذلل الصعاب، وبها تحل  -4
  ."المشكلات، وبها تجتاز العقبات
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  المبحث الثاني
  بالعبرة من خلال القصص القرآنيالتربية 

كثیرا ما نسمع بالتربیة باستخدام اسلوب العبرة والموعظة الحسنة ،وقد یتبادر لذهن بوجود 
ترادف بین العبرة والموعظة، بالبحث في المعاجم اللغویة والآیات القرآنیة تجد فرفا ودلالات تربویة 

  مختلفة لكل منهما.

  التربیة بالعبرة: -

  )1(الاعْتِبارُ بِمَا مَضَى. والاعْتِبَارُ: هُوَ التَّدَبُّرُ والنَّظَرُ  العِبْرَةُ:

¸   M   Á   À       ¿   ¾   ½   ¼   »         º   ¹ وورد في  تفسیر قوله تعالى 
    Ñ   Ð    Ï            Î     Í   Ì   Ë   Ê     É   È    ÇÆ   Å    Ä   Ã   ÂL ]یوسف /

عِبَارَةٌ عَنِ الْعُبُورِ مِنَ الطَّرَفِ الْمَعْلُومِ إِلَى الطَّرَفِ الْمَجْهُولِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ التَّأَمُّلُ  " الاِعْتِبَارَ ]43
الحالة التي یتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما لیس  - كما قال الراغب - ، والعبرة)2(وَالتَّفَكُّرُ 

.  فالعبرة والاعتبار حالة نفسیة توصل )3(إلى العلم  بمشاهد، وفي البحر أنها الدلالة التي یعبر بها
الإنسان إلى معرفة المغزى والمآل لأمر ما، یشاهده الإنسان ویتبصر فیه، ویقوم باستقرائه وموازنته 
ومقایسته، ومحاكمته محاكمة عقلیة، فیصل إلى نتیجة مؤثرة یخشع لها قلبه، فیدفعه ذلك إلى سلوك 

  .)4(فكري واجتماعي مناسب

والغایة التربویة من العبرة في القرآن العظیم الوصول بالسامع إلى قناعة فكریة بأمر من 
أمور العقیدة، تحرك في القلب أو تربي عواطف ربانیة كما تغرس، وتثبت وتنمي عقیدة التوحید، 

  والخضوع لشرع االله والانقیاد لأوامره.

  أنواع العبر في القرآن:

القرآن الكریم، والسنة المطهرة باختلاف موضوع العبرة، وها اختلفت أسالیب الاعتبار في 
  هي ذي أهم الموضوعات الباعثة على التأمل والاعتبار:

                                                 
 511ص/12) تاج العروس/الزبیدى/الجزء1(
  248) مفاتیح الغیب لرازى/ص 2(
 69/ص7) روح المعاني  للألوسي الجزء3(
  219/صعبد الرحمن النحلاوي ) أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع/4(
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  الاعتبار بالقصص: ×

لكل قصة قرآنیة أو نبویة، كما رأینا، هدف تربوي رباني سیقت من أجله، والعبرة بالقصة 
اه على عقله وفطرته، بل یستنبط من إنما یتوصل إلیها صاحب الفكر الواعي، والذي لا یطغى هو 

½   ¾         ¿   M   Á   À القصة المغزى الحق وفي ذلك یقول االله تعالى بعد ذكر قصة یوسف: 
   Ñ   Ð   Ï   Î      Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç               Æ   Å   ÄÃ   Â

    Õ   Ô       Ó   ÒL  ]:111یوسف[  

لُ: أَنَّ الَّذِي قَدَرَ عَلَى إِعْزَازِ یُوسُفَ بَعْدَ إِلْقَائِهِ فِي وَوَجْهُ الاِعْتِبَارِ بِ  قَصَصِهِمْ أُمُورٌ: الأَْوَّ
، وَإِعْلاَئِهِ بَعْدَ حَبْسِهِ فِي السِّجْنِ وَتَمْلِیكِهِ مِصْرَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا یَظُنُّونَ بِهِ أَنَّهُ عَبْدٌ  لَهُمْ، وَجَمْعِهِ  الْجُبِّ

وَإِعْلاَءِ كَلِمَتِهِ.   r دَیْهِ وَإِخْوَتِهِ عَلَى مَا أَحَبَّ بَعْدَ الْمُدَّةِ الطَّوِیلَةِ، لَقَادِرٌ عَلَى إِعْزَازِ مُحَمَّدٍ مَعَ وَالِ 
خْبَارِ عَنِ الْغَیْبِ، فَیَكُونُ مُعْجِزَةً دَالَّةً عَلَى صِدْقِ  خْبَارَ عَنْهُ جَارٍ مَجْرَى الإِْ ، r مُحَمَّدٍ/الثَّانِي: أَنَّ الإِْ

لِ السُّورَةِ  ثُمَّ ذَكَرَ فِي آخِرِهَا: لَقَدْ كانَ فِي   M       ¥   ¤   £   ¢   ¡L الثَّالِثُ: أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّ
ةِ إِنَّمَا كَانَ بِسَبَبِ أَنَّهُ  یَحْصُلُ مِنْهَا  قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِولِي الأْلَْبابِ تَنْبِیهًا عَلَى أَنَّ حُسْنَ هَذِهِ الْقِصَّ
ةُ یُوسُفَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَإِخْوَ  تِهِ وَأَبِیهِ، وَمِنَ الْعِبْرَةُ وَمَعْرِفَةُ الْحِكْمَةِ وَالْقُدْرَةِ. وَالْمُرَادُ مِنْ قَصَصِهِمْ قِصَّ

سُلِ لأَِنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ  سُلِ إِلاَّ أَنَّ الأَْوْلَى  النَّاسِ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ قَصَصُ الرُّ قَصَصِ سَائِرِ الرُّ
ةَ یُوسُفَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ.   )1(أَنْ یَكُونَ الْمُرَادُ قِصَّ

ویرى الباحث بان التربیة بالعبرة عظیمة جدا حیث  ظهرت في عدة مواطن اولا  الكید  
نه من حنان ابیه  الا انه من قبل اخوة یوسف له من التفكیر بالقتل والرمي في غیابة الجب وحرما

عندما تولى حكم مصر عاملهم افضل معاملة ولم یقابل الاساءة بالإساءة الا انه قابل الاساءة 
  بالإحسان 

ثانیا العبرة الكبرى كیف أن یوسف الشاب  تعرض لفتنة النساء والكید الا أنه استعصم 
واي انه لا یفلح الظالمون وكان ثمرة رغم كل الاغراءات تجرد الله وقال معاذ االله انه ربي احسن مث

العفة والاستعصام والصبر على الابتلاءات التمكین في الارض وهذا الموقف من نبي االله ىوسف 
درس عظیم في التربیة للشباب والجیل المسلم الذي یتعرض لهجمة شرسة من خلال المواقع 

الجیل فلنعتبر من یوسف الصدیق ونترفع  الالكترونیة والاباحیة التي تبث الرذیلة والفساد لتدمیر هذا
عن هذه المواقع الهابطة ونتمسك بالفضیلة والعفة لان الوقوع فیها دمار للجیل والأمة والحرب الیوم 
على الجیل فلنربي ابناءنا وبناتنا على العظمة في التمسك بأخلاق الأنبیاء العظماء اذا اردنا جیلا 

                                                 
  522/ص 18) مفاتیح الغیب لرازى الجزء 1(
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دة والسیادة وما أصبحت الأمة الاسلامیة الیوم في ذیل القافلة الا قرانیا فریدا یقود الأمة نحو الریا
لانها انحرفت عن المسار ووقعت في الشرك الذي نصب لها فوقع الكثیر من الشباب ضحایا 

لیم الشباب المواقع الالكترونیة الهابطة فواجب الدعاة والمربین بذل أقصى الجهود من خلال تع
  ة یوسف الصدیق لعلاج هذه الافهخدام أسلوب العبرة من قصباست

ونلاحظ اهتمام القصص القرآني بوجود عبرة من وراء سرد القصة، وهذه العبرة تربي عند 
الناشئ الأخلاق الإسلامیة والعواطف الربانیة، ولما كانت العبرة إنما تواتي أصحاب العقول الراجحة 

  م التفكیر السلیم:كان على المربي أن یوقظ في نفوس المتربین التأمل، ویعوده

فیطرح علیهم عددا من الأسئلة المهیأة لهذه الغایة، لتتوصل عقولهم الغضة إلى العبرة، م كل  -1
  قصة قرآنیة، بعد أن یكون هو قد استوعبها، أو درسها في كتب التفسیر.

ثم یطرح علیهم أسئلة أخرى یستشف بها انطباعاتهم، وعواطفهم نحو القصة أو نحو مواقف  -2
  ینة من القصة، فیربي بذلك عواطفهم الربانیة.مع

ثم یطرح علیهم أسئلة تطبیقیة، یقارن بها بین مواقف من القصة، ومواقف من حیاة الطلاب أو  -3
المجتمع، لیربي عندهم الإرادة الخیرة، والنزوع إلى تحقیق الأخلاق القرآنیة في سلوكهم 

إلى االله كما یؤخذ من قصة یوسف وغیره من وحیاتهم، كالصبر على الشدائد، في سبیل الدعوة 
 الرسل، علیهم السلام والتعفف عن الشهوات المحرمة، ونحو ذلك

  الاعتبار بالحوادث التاریخیة: ×

أشار القرآن إلى حوادث تاریخیة بارزة كان لها ما بعدها، كغزوة بدر والأحزاب، وأشار إلى 
  االله جلاءهمالعبرة من هذه الحوادث كغزوة بني النضیر حیث وصف 

M   y   xw   v   u   t   sr   q     p   o   n   m   l         k   j   i        h   g بقوله: 
    ̄  ®   ¬   «ª   ©    ̈    §   ¦¥   ¤   £    ¢   ¡   �   ~   }   |    {   z

   µ   ´   ³   ²       ±   °L  2 /[الحشر. [  

M   KJ       I   H    G            F   E   D ها: وكغزوة بدر التي أشار القرآن إلی
    ̂   ]   \    [   Z   Y   X   W   VU   T   S   R   Q    P   O   N   M   L

   o   n    m   l   k   j      i   hg   f   e   d    c   ba   `   _L   آل]
  ] .13-12 /عمران
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لقلیلین مثلیهم، وكان هذا من تدبیر االله حیث "فالكفار على كثرتهم كانوا یرون المسلمین ا
ووجه العبرة أن هناك قوة فوق جمیع  ،خیل للمشركین أن المسلمین كثرة، وهم قلة فتزلزلت قلوبهم"

القوى تؤید المؤمنین، وتخذل الكافرین فهذه سنة االله ما زالت، وستبقى ماضیة إلى یوم القیامة، فوعد 
ون، وینحرفون عن منهج االله، قائم في كل لحظة، ووعد االله بنصر االله بهزیمة الذین یكفرون ویكذب

قائم كذلك في كل لحظة، ولیس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن  -ولو قل عددها- الفئة المؤمنة 
إلى هذه الحقیقة، وتثق في ذلك الوعد، وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها، كاملة، وتصبر حتى 

تقنط إذا طال علیها الأمد المغیب في علم االله، المدبر بحكمته، المؤجل  یأذن االله، ولا تستعجل ولا
  ] .44/ [النور M    ,     +   *   )   (   '    &L لموعده الذي یحقق هذه الحكمة: 

  التوجه التربوي: ×

یوجهنا القرآن الكریم إلى أن الهدف من ذكر الحوادث التاریخیة أو تعلیمها، لیس التعصب 
معینة، ولا مجرد التباهي والتفاخر بالآباء والأجداد، ولكن الهدف هو الاعتبار، ومعرفة  لقوم أو ملة

  المغزى: كمعرفة سنة االله في إهلاك المفسدین بسبب فسادهم وظلمهم، وإبقاء الصالحین.

 M   ~   }   |    {      z   y   x   wv   u   ts    r   q   p   o   n
   ¥   ¤   £    ¢   ¡   �    ̈  §   ¦L ]25/ التوبة[  

اطِنِ حال ثُمَّ قَالَ: وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ أَيْ وَاذْكُرُوا یَوْمَ حُنَیْنٍ مِنْ جُمْلَةِ تِلْكَ الْمَوَ 
  ما أعجبتكم كثرتكم.

تْ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، خَرَجَ مَكَّةَ، وَقَدْ بَقِیَ   r [في شأن نزول الآیة] لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ "
هًا إِلَى حُنَیْنٍ لِقِتَالِ هَوَازِنَ وَثقَِیفٍ. وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ عَسْكَرِ رسول اللَّه فقال عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ   r مُتَوَجِّ

رَ أَلْفًا عشر آلاَفٍ الَّذِینَ حَضَرُوا مَكَّةَ، عَبَّاسٍ: كَانُوا سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانُوا اثْنَيْ عَشَ 
: كَانُوا عَشَرَةَ آلاَفٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَكَانُوا عَدَدًا كَثِیرِینَ، وَ  كَانَ هَوَازِنُ وَأَلْفَانِ مِنَ الطُّلَقَاءِ. وَقَالَ الْكَلْبِيُّ

  الْمُسْلِمِینَ: وَثقَِیفٌ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ، فَلَمَّا الْتقََوْا قَالَ رَجُلٌ مِنَ 

وَهِيَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: إِذْ   r لَنْ تغلب الْیَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ، فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ سَاءَتْ رَسُولَ اللَّه
 الْكَلِمَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّه وَقِیلَ قَالَهَا أَبُو بَكْرٍ وَإِسْنَادُ هَذِهِ ، r أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَقِیلَ إِنَّهُ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ 

r   ِ1("هَا.بَعِیدٌ، لأَِنَّهُ كَانَ فِي أَكْثَرِ الأَْحْوَالِ مُتَوَكِّلاً عَلَى اللَّه مُنْقَطِعَ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْیَا وَأَسْبَاب(  

                                                 
 16ج18) مفاتیح الغیب للرازي ص1(
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غْنَاءِ إِعْطَاءُ  مَا یَدْفَعُ الْحَاجَةَ فَقَوْلُهُ: فَلَمْ تغُْنِ  ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَمَعْنَى الإِْ
أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ لاَ  عَنْكُمْ شَیْئاً أَيْ لَمْ تُعْطِكُمْ شَیْئًا یَدْفَعُ حَاجَتَكُمْ وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْكَلاَمِ أَنَّ اللَّه تَعَالَى

بِنَصْرِ اللَّهِ، فَلَمَّا أُعْجِبُوا بِكَثْرَتِهِمْ صَارُوا مُنْهَزِمِینَ، وَقَوْلُهُ: وَضاقَتْ یَغْلِبُونَ بِكَثْرَتِهِمْ، وَإِنَّمَا یَغْلِبُونَ 
عَلَیْكُمُ الأَْرْضُ بِما رَحُبَتْ یُقَالُ رَحُبَ یَرْحُبُ رَحْبًا وَرَحَابَةً، فقوله: بِما رَحُبَتْ أي یرحبها، ومعناه مع 

زِلَةِ الْمَصْدَرِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّكُمْ لِشِدَّةِ مَا لَحِقَكُمْ مِنَ الْخَوْفِ ضَاقَتْ هنا مَعَ الْفِعْلِ بِمَنْ » فما«رحبها 
كُمْ. قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: كَانَتْ هَوَازِنُ  عَلَیْكُمُ الأَْرْضُ فَلَمْ تَجِدُوا فِیهَا مَوْضِعًا یَصْلُحُ لِفِرَارِكُمْ عَنْ عَدُوِّ

سُولِ لْنَا عَلَیْهِمُ انْكَشَفُوا وَكَبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتقَْبَلُونَا بِالسِّهَامِ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ رَ رُمَاةً فَلَمَّا حَمَ 
  .وَلَمْ یَبْقَ مَعَهُ إِلاَّ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبُو سفیان بن الحرث، r اللَّه

دُبُرَهُ قَطُّ، قَالَ: وَرَأَیْتُهُ وَأَبُو سُفْیَانَ   r ي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهقَالَ الْبَرَاءُ: وَالَّذِ 
كَابِ، وَالْعَبَّاسُ آخِذٌ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ وَهُوَ یَقُولُ:  » أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «آخِذٌ بِالرِّ

جِرِینَ یُرْكِضُ بَغْلَتَهُ نَحْوَ الْكُفَّارِ لاَ یُبَالِي، وَكَانَتْ بَغْلَتُهُ شَهْبَاءَ، ثُمَّ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: نَادِ الْمُهَا وَطَفِقَ 
أَصْحَابَ  وَالأْنَْصَارَ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ رَجُلاً صَیِّتاً، فَجَعَلَ یُنَادِي یَا عِبَادَ اللَّه یَا أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ، یَا

بِیَدِهِ كَف ا مِنَ   r سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَجَاءَ/ الْمُسْلِمُونَ حِینَ سَمِعُوا صَوْتَهُ عُنُقًا وَاحِدًا، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه
 حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّه فَمَا زَالَ أَمْرُهُمْ مُدْبِرًا، وَحَدُّهُمْ كَلِیلاً » شَاهَتِ الْوُجُوهُ «الْحَصَى فَرَمَاهُمْ بِهَا وَقَالَ: 

  تَعَالَى، وَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ وَقَدِ امْتَلأََتْ عَیْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ التُّرَابِ،

  فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ.

ى لَمَّا بَیَّنَ أَنَّ الْكَثْرَةَ لاَ تَنْفَعُ، وَأَنَّ الَّذِي أَوْجَبَ النَّصْرَ مَا كَانَ إِلاَّ مِنَ اللَّه ذَكَرَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَ 
  أُمُورًا ثَلاَثَةً:

وَالطُّمَأْنِینَةَ، أَحَدُهَا: إِنْزَالُ السَّكِینَةِ وَالسَّكِینَةُ مَا یَسْكُنُ إِلَیْهِ الْقَلْبُ وَالنَّفْسُ، وَیُوجِبُ الأَْمَنَةَ 
كٌ، وَإِذَا أَمِنَ سَكَنَ وَ  نْسَانَ إِذَا خَافَ فَرَّ وَفُؤَادُهُ مُتَحَرِّ ثبََتَ، فَلَمَّا كَانَ وَأَظُنُّ وَجْهَ الاِسْتِعَارَةِ فِیهِ أَنَّ الإِْ

  الأَْمْنُ مُوجِبًا لِلسُّكُونِ جَعَلَ لَفْظَ السَّكِینَةِ كِنَایَةً عَنِ الأَْمْنِ.

فِعْلَ لَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ یَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْ وَاعْ 
  مَوْقُوفٌ عَلَى حُصُولِ الدَّاعِي، وَیَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُصُولَ الدَّاعِي، لَیْسَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى.

لِ: فَهُوَ أَنَّ حَالَ انْهِزَامِ الْقَوْمِ لَمْ تَحْصُلْ دَاعِیَةُ السُّكُونِ وَالثَّبَاتِ فِي قُلُوبِهِ أَ  مْ، فَلاَ مَّا بَیَانُ الأَْوَّ
هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جَرَمَ لَمْ یَحْصُلِ السُّكُونُ وَالثَّبَاتُ، بَلْ فَرَّ الْقَوْمُ وَانْهَزَمُوا وَلَمَّا حَصَلَتِ السَّكِینَةُ الَّتِي 

لاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَثبََتُوا عِنْدَهُ وَسَكَنُوا فَدَ  لَّ هَذَا دَاعِیَةِ السُّكُونِ وَالثَّبَاتِ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ االله على الصَّ
  عَلَى أَنَّ حُصُولَ الْفِعْلِ مَوْقُوفٌ عَلَى حُصُولِ الدَّاعِیَةِ.
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  )1(وَ أَنَّ حُصُولَ تِلْكَ الدَّاعِیَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ صَرِیحٌ.وَأَمَّا بَیَانُ الثَّانِي: وَهُ 

بان المسلمین في جمیع معاركهم لم ینتصروا بقوة العدة والعتاد مع هكذا یدرك المتفحص بالایات 
خذ بالأسباب وكأنها كل شئ وتوكل على االله وكأنها لیست بشئ والمعركة الأأن شعارهم كان 

التي كان المسلمون كثرة فیها غزوة حنین حیث انكشف المسلمون في أول المعركة ویرجع الوحیدة 
السبب الى الاعجاب بالكثرة ففر الكثیر في أول المعركة ولم یثبت مع رسول االله الا القلیل ولما 
تعلم المسلمون الدرس انقلبت الموازین وانتصر الحق على الباطل وهذا درس عملي من أسالیب 

یة بالممارسة العملیة ولعل جیل الیوم یتعلم ویتخلى عن فكر الهزیمة النفسیة التي أصابت الترب
المسلمون بعد تلاعب وسیطرة أعداء الأمة على مقدرات ومفاصل الدول الاسلامیة بأن العمل 
المخلص بالامكانیات القلیلة بصنع المعجزات وینتصر على الباطل مهما انتفخ لأن االله وعد 

التمكین لهذة الامة وعلى المربي أن یغرس في نفوس المتربین روح أهمیة الاخلاص في بالنصر و 
العمل وأن العمل المخلص رغم قلة الامكانات المادیة ینتصر وان العمل المنتفخ غیر المخلص 

  تكون نتائجه سیئة وكارثة للأمم 

  

  

                                                 
  16ج 19- ) مفاتیح الغیب للرازي ص 1(
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  المبحث الثالث
  التربية بالترغيب والترهيب من خلال القصص القرآني 

بني هذا الأسلوب التربوي الإسلامي على ما فطر االله علیه الإنسان من الرغبة في اللذة 
  والنعیم، والرفاهیة وحسن البقاء، والرهبة من الألم والشقاء وسوء المصیر.

ویشترك الحیوان مع الإنسان في أدنى درجات هذه الرغبة والرهبة، فجمیع الكائنات الحیة 
ها حال شعورها به، وتقبل على ما یلذها، ویحقق استمرار الحیاة لها أو تقریبا، تبتعد عما یؤذی

  لجنسها.

لكن االله میز الإنسان بالقدرة على التعلم والاعتبار، والتفكیر لما بعد الفترة التي یعیشها، 
والعمل والتحضیر للمستقبل والتمییز بین الضار والنافع، والاختیار بینهما، عاجلا حینا، وآجلا حینا 

  )1(آخر..

یعرف النحلاوي الترغیب بأنه "وعد یصحبه تحبیب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة مؤكدة 
خیرة، خالصة من الشوائب، مقابل القیام بعمل صالح أو   الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سیئ 

قوبة ابتغاء مرضاة االله، وذلك رحمة من االله لعباده". بینما یعرف الترهیب بأن "وعید وتهدید بع
تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى االله عنه أو على التهاون في أداء فریضة مما أمر االله به، 
أو هو تهدید من االله یقصد به تخویف عباده وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلهیة؛ 

هو عملیة  . ویرى الباحث ان الترغیب)2(لیكونوا دائما على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي"
تشویق وتحفیز المتربي على العمل  الصالح وتكون نتائجه هادفة للمتربي وأما الترهیب هو عملیة 

وقد وضع الدین الإسلامي أمام  تنفیر وتهدید ووعید من العاقبة السیئة لارتكاب المعاصي والآثام
صة وشوق جارف، علاوة المسلم الهدف الذي تهفو إلیه النفس وتمیل إلیه حتى تندفع إلیه برغبة خال

>   =   <     ?   @    M   D   C   B    A على الانتفاع بالجزاء الذي أعد لهذا العمل 
   VU   T   S   R   Q    P   O      N   M   L   K   J   I   H     G   F    E

    d   c   b   a   `    _   ^   ]   \[       Z   Y      X    WL   :النور]55[  

`   M      p     o     n   m   l   k   j   i   h       g   f             e   dc    b   a كقوله تعالى: 
   s   r    qL  :72-71[مریم. [  

                                                 
  230اصول التربیة الاسلامیة واسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع ص) 1(
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M   S      R   QP   O   N   M   L    K   J   I   H    GF   E   D   C   B وقوله تعالى: 
    [   Z   Y   X   W   V      U   T    j   i   h   gf     e   d   c   b   a`   _   ^     ]   \L 

  ]16- 15/ [الزمر

  ممیزات الترغیب، والترهیب القرآني:
یمتاز الترغیب والترهیب في التربیة القرانیة عما یسمونه في التربیة الغربیة "الثوب والعقاب" 

لتي تتسم بها التربیة القرانیة، وأهم هذه بمیزات صادرة عن الطبیعة الربانیة المواتیة لفطرة الإنسان ا
  الممیزات:

یعتمد الترغیب والترهیب القرآني، على الإقناع والبرهان، فلیس من آیة فیها ترغیب أو ترهیب  -1
  بأمر من أمور الآخرة إلا، ولها علاقة أو فیها توجیه خطاب إلى المؤمنین.

الصحیحة في نفوس الناشئین، لیتسنى لنا أن  وهذا معناه تربویا أن نبدأ بغرس الإیمان، والعقیدة
نرغبهم بالجنة، أو نرهبهم من عذاب االله، ولیكون لهذا الترغیب والترهیب ثمرة عملیة سلوكیة، 

  وقد یكون الإقناع عن طریق أخذ العبرة من القصة القرآنیة، ثم یعقبها التهدید أو الترغیب.
تصور فني رائع، لنعیم الجنة أو لعذاب جهنم، یكون الترغیب والترهیب القرآني،  مصحوبا ب -2

  بأسلوب واضح یفهمه جمیع الناس.
لذلك یجب على المربي أن یستخدم الصور، والمعاني القرآنیة في عرضه لعقاب االله وثوابه، 

  وتقریبها إلى إفهام الناشئین 
لربانیة، وهذه التربیة یعتمد الترغیب والترهیب القرآني، على إثارة الانفعالات، وتربیة العواطف ا -3

  )1(، مثل: مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیةالوجدانیة 
  : من االله التي أمر االله بها كعاطفة الخوف -أ

 M    =   <         ;   :   9   8   7L ومدح عباده الذین یخافونه، 175 /[آل عمران [
] بل أمرنا أن ندعوه، خوفا 46/ن[الرحم M   D   C   B   A   @   ?L ووعدهم بالثواب العظیم: 

  من عذابه، وطمعا في ثوابه.

      M      ̈  §   ¦    ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~          }   |{    z   y   x
   ´   ³   ²   ±   °     ̄  ®   ¬«   ª   ©L  /56- 55[الأعراف. [  
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الحج:  وتحریم الصید فيوعلى تربیة هذه العاطفة الربانیة بنیت بعض العبادات كالصوم، 
 M    ¤   £   ¢   ¡�   ~   }   |      {   z   y        x   w   v   u   t   s   r   q   p

   ©    ̈  §   ¦   ¥L 94/ [المائدة. [  

كما بني كثیر من المعاملات الإسلامیة علیها كالنصح في البیع والشراء، ورعایة الیتیم 
بین الأولاد، فكل من خاف ربه كان إنسانا فاضلا عادلا في سلوكه وحسن معاملة الزوجة، والعدل 

ومعاملاته، ومن لم یستح من ربه یفعل ما یشاء بلا ضابط ولا وازع، له قلب كالحجارة، أو أشد 
  قسوة.

   :الخشوع ومعناه التذلل - ب

  )1(والذُّلِّ ... )) بالخُضُوع  قال الإمام ابن القیم رحمه اللَّه: ((الخشوع: قیام القلب بین یدي الرب

والخضوع والشعور بالانقیاد، والعبودیة الله تعالى وهو ثمرة للخوف، فنحن نرى في الدنیا أن 
الناس إذا خافوا من بعض الطواغیت الباطشین، سارعوا إلى الانقیاد لأوامرهم والخضوع لها، ولو 

ور حقیقي بالتبعیة الله ظاهریا، ولكن الخشوع الله یمتاز عن الخضوع الظاهري بأنه مصحوب بشع
تعالى، وبطاعته، والإذعان لعظمته، إذعانا ناتجا عن الأعجاب بآثار إبداعه، وتدبیره في هذا الكون 

  وفي أنفسنا.

~   �   ¡   ¢   M وقد ورد الحض على الخشوع عند ذكر االله، وقراءة القرآن في قوله تعالى: 
   ¬   «   ª   ©     ̈       §   ¦   ¥   ¤   £      ̧   ¶   µ     ́    ³   ²   ±      °    ̄   ®

    ¿   ¾   ½    ¼   »º   ¹L  16 /[الحدید. [  

M   9   8 ولهذا الخشوع عند تلاوة القرآن علامات، وتغیرات جسدیة وردت في قوله تعالى: 
   J   I    H   G   F   E   D   C   B   A      @   ?   >   =         <   ;   :

  LK     L وذلك من شدة الخوف من االله، والشعور برقابته أثناء تلاوة كتابه.، ]23/ [الزمر  

  تربیة عواطف الخوف والخشوع: هذه أهم الانفعالات المصاحبة لآیات الترهیب

ولحالة الإنسان الخاشع الخائف من ربه، وقد عبر عنها القرآن بالخوف، والرهبة والخشیة، 
عرها المربي فتنتقل إلى طلابه، أو أبنائه بالعدوى الانفعالیة، والاقتداء به وینبغي أن یستش والخشوع.

  والمحبة والتقلید.

                                                 
  .521/ 1) مدارج السالكین، 1(
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كما ینبغي أن یتخذ في ملامح وجهه، ولهجة كلامه الهیئة التي تثیر هذه الانفعالات كلما 
ر لتربیة اقتضى الأمر ذلك، في نفوس الناشئین كذلك ینبغي الاعتماد على الإقناع، والبرهان والتكرا

العواطف الربانیة، فتكرار الانفعالات المتشابهة مرة بعد مرة حول موضوع معین وبمناسبات مختلفة، 
كالقصة والوصف والحوار، والاستفهام واستجواب الطلاب، هذا التكرار یربي في النفس الاستعداد 

  لاستعداد یسمى عاطفة.الدائم الثورة انفعالیة وجدانیة كلما وجد الإنسان في موقف مشابه، وهذا ا

والعواطف قوى دافعة للسلوك، محرضة على الصبر، مثیرة ومغذیة لطاقات الإنسان، لا تقل 
أهمیة عن الدوافع الغریزیة بل إنها تهیمن علیها، وتوجهها وتنظمها وتسمو بها، وبها یمتاز الإنسان 

یب كالخف، والخشوع كذلك في على الحیوان، وكما أن في النفس عواطف سلبیة ترافق التربیة بالتره
  النفس عواطف إیجابیة ترافق التربیة بالترغیب أهمها:

  المحبة: -ج

فطر الإنسان منذ طفولته على المیل إلى أن یحب ویكون محبوبا، وقد ورد الحب في 
تعرق المحب  -كما هو معروف بین الناس- القرآن في عدد من الآیات، والحب في الأصل 

  ره، ودوام تذكره، وحضور القلب معه، وعمل ما یرضیه ویحقق سروره.بالمحبوب، وتتبع آثا

M   \   [   Z   Y    XW        V   U   T   S   R   Q   P   O   N    M قال تعالى: 

   ^]L قال ابن كثیر في "تفسیر القرآن العظیم": "ولحبهم له وتمام معرفتهم به ، ]165 /[البقرة
یشركون به شیئا، بل یعبدونه وحده، ویتوكلون علیه ویلجئون إلیه في وتوقیرهم، وتوحیدهم له لا 

  .)1(جمیع أمورهم"

 M   M    L   K   J   IH     G   F   E    D   C    B   A              @   ?   >L قال تعالى: 
  ] .31 /[آل عمران

الذین یحبهم فجعل االله اتباع رسوله الذي یبلغ أوامره من شروط محبته، كما وصف االله 
M   {   z   y     x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m    l االله، ویحبونه بقوله: 

    ́  ³   ²    ±°    ̄  ®   ¬   «   ª   ©  ̈  §   ¦   ¥   ¤   £     ¢   ¡   �   ~   }   |
   µL 54 /[المائدة. [  

حبة االله من أهم الدوافع التي تجعل الإنسان وأصحابه نرى أن م، r وإذا تتبعنا حیاة الرسول
حریصًا على تحقیق شریعة االله في سلوكه وحیاته، دون أن یكون علیه رقیب من البشر، وأن من 
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أهم العوامل التي تؤدي إلى محبة االله، والشعور بفضله والتعرف إلى نعمه، وإلى ما أعد للمتقین في 
  ، وتأمل آثار رحمته، إلخ.جنات النعیم، وطول مناجاته وقراءة كلامه

  :الرجاء -د

، والأمل في ثوابه وجزیل الأجر عنده، وقد كان هذا 1تهرحمفضل االله و  وهو الطمع في  
وغرس هذا الرجاء في نفوس الناشئة یبنى  الرجاء دافعا إلى الجهاد، وطلب الموت في سبیل االله، 

لجنة، ونعیمها وربطها بضرورة التقید على الإیمان باالله والیوم الآخر، وعلى الإكثار من وصف ا
  بأوامر االله وترك نواهیه، وبالجهاد وإعلاء كلمة االله.

  تعتمد التربیة بالترغیب والترهیب على ضبط الانفعالات، والعواطف والموازنة بینها. - 4

فلا یجوز أن یطغى الخوف، على الأمل والرجاء فیقنط المذنب من عفو االله ورحمته، وقد 
M   �~   }     |   {   z   y   x   w   v   u   t   s عن هذا الیأس، فقال تعالى: نهى االله 

   «    ª     ©     ̈§   ¦¥  ¤  £   ¢   ¡L 53/[الزمر. [  

مع علم االله بأن من عادة الإنسان إن لم یتسلح بالإیمان، والأمل بثواب االله أن یتصف 
M    W   V   U   T   S   R   Q   P     O : لى، قال تعابالیأس، والقنوط عند نزول الشدائد

   Z   Y    XL ولكن االله یرضى لعباده الیأس والقنوط، ولذلك قرن الیأس ، ]49 /[فصلت
M   {   z   y   x   w   v          u   t   s   r   q   p   o   n   m بالكفر: 

 ª   ©     ̈  §   ¦    ¥   ¤£   ¢   ¡   �   ~    }   |      ̄  ®   ¬   «
   ´   ³   ²      ±   °L 11-9 /[هود. [  

كذلك لا ینبغي أن یطغى الفرح بزوال الشدة، فینسى الإنسان عقاب االله وقدرته، ویجعله 
  فخورا بنفسه، معتدا بحوله وقوته مما یدعوه للعودة إلى المعاصي.

االله وعظمته ومقامه، بل ینبغي أن یجمع الإنسان بین الخوف والرجاء، الخوف من عقاب 
  فلا یطغى ولا یتملكه الغرور، والرجاء في رحمة االله، فلا ییأس من عفوه.

وكل من الیأس والغرور یؤدي إذا تمادى بصاحبه إلى الكفر، أو الفسوق والطغیان: كما 
 M   S   R   Q     P   O     N     M   LL یفهم من الآیات السابقة، ومن قوله تعالى: 

!   "   #   $   %   &   '   )    (   *   +,   -   .   /   M وقوله: ، ]99 /[الأعراف
   6       5   4      3   2   1   0L 87/[یوسف. [  
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ولو استجمع الإنسان في ذهنه صفة من صفات الكمال الإلهي، مع ما یقابلها من تلك 
جنب االله، فاستشعار غضب االله الصفات، لما وقع في شيء من التناقض، أو الإفراط والتفریط في 

M   c یجب ألا ینسینا رحمته، وإرادته المطلقة ینبغي ألا تنسینا حكمته، وهكذا یقول االله تعالى: 
   k   j   i    h   gf   e   dL ویقول رسول االله. ]167 /[الأعراف r ، فیما رواه

لعقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو لو یعلم المؤمن ما عند االله من اعنه أبو هریرة رضي االله عنه: "
" رواه مسلم ،وعن ابن مسعود رضي االله یعلم الكافر ما عند االله من الرحمة ما قنط من جنته أحد

  " ، رواه البخاري.الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك": r عنه قال رسول االله

تدال واتزان، فلا یتمادون في وهكذا ینبغي أن نربي العواطف الربانیة عند الناشئین باع
المعاصي مغترین برحمة االله ومغفرته، مسوفین ومؤجلین توبتهم إلى االله، ولا ییأسوا من نصر االله، 
ورحمته بدعوى أن المجتمع كله منغمس في المعاصي، منحرف عن الإسلام الصحیح، فیتركوا 

   )1(العمل بشریعة االله والدعوة إلیها،

القران الكریم تتحدث عن الترغیب والترهیب وهي قصة اصحاب ویذكر الباحث قصة من   
  الجنتین 

%   &      '         )   (   *   +   ,    -   .   /   M   4   3   2   1   0  :یقول تعالى
                 F   E   D      C   B    A   @   ?   >   =              <   ;   :    9     8    7   6   5   H   G

   _   ^   ]   \   [   Z    Y   X   W     V    U   T   S    R      Q    P   O        N   M    L   K    J   I
   u   t     s    r   q   p           o    n      m   l   k   j   i     h    g    f       e    d   c   b   a   `

  {    z       y   x   w   v              ̄   ®   ¬«   ª   ©    ̈  §     ¦         ¥    ¤   £       ¢   ¡      �    ~   }   |
   µ    ́       ³     ²   ±°L  /33- 17[القلم[ .  

  التفسیر:

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة، ولكن السیاق القرآني یكشف عما وراء حوادثها من 
  بتلاء وجزاء لبعض عباده. ویكون هذا هو الجدید في سیاقها القرآني.فعل االله وقدرته، ومن ا

ومن خلال نصوصها وحركاتها نلمح مجموعة من الناس ساذجة بدائیة أشبه في تفكیرها 
وتصورها وحركتها بأهل الریف البسطاء السذج. ولعل هذا المستوي من النماذج البشریة كان أقرب 
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وا یعاندون ویجحدون، ولكن نفوسهم لیست شدیدة التعقید، إنما إلى المخاطبین بالقصة، الذین كان
هي أقرب إلى السذاجة والبساطة! والقصة من ناحیة الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة 
في القرآن وفیه مفاجآت مشوقة، كما أن فیه سخریة بالكید البشري العاجز أمام تدبیر االله وكیده. 

یشهد القصة حیة تقع أحداثها أمامه  -أو القارئ - لكأن السامع وفیه حیویة في العرض حتى
  فلنحاول أن نراها كما هي في سیاقها القرآني:، وتتوالى 

وها هم أولاء یبیتون في  - جنة الدنیا لا جنة الآخرة - ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة
على أیام صاحبها  -یاتكما تقول الروا - شأنها أمرا. لقد كان للمساكین حظ من ثمرة هذه الجنة

الطیب الصالح. ولكن الورثة یریدون أن یستأثروا بثمرها الآن، وأن یحرموا المساكین حظهم.. 
إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ. إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها «فلننظر كیف تجري الأحداث إذن

  » .مُصْبِحِینَ ولاَ یَسْتثَْنُونَ 

قد قر رأیهم على أن یقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر، دون أن یستثنوا منه شیئا ل
للمساكین. وأقسموا على هذا، وعقدوا النیة علیه، وباتوا بهذا الشر فیما اعتزموه.. فلندعهم في 
غفلتهم أو في كیدهم الذي بیتوه، ولننظر ماذا یجري من ورائهم في بهمة اللیل وهم لا یشعرون. فإن 

الله ساهر لا ینام كما ینامون، وهو یدبر لهم غیر ما یدبرون، جزاء على ما بیتوا من بطر بالنعمة ا
ومنع للخیر، وبخل بنصیب المساكین المعلوم.. إن هناك مفاجأة تتم في خفیة. وحركة لطیفة 

 M   <   ;   :    9     8    7   6   5   4   3    =L  كحركة الأشباح في الظلام. والناس نیام:
  . ]20- 19/ القلم[

  فلندع الجنة وما ألم بها مؤقتا لننظر كیف یصنع المبیتون الماكرون.

<   ?   M  ها هم أولاء یصحون مبكرین كما دبروا، وینادي بعضهم بعضا لینفذوا ما اعتزموا:
 H   G   F   E   D      C   B    A   @L  /1(]22-21[القلم(  

م بعضا، ویحمس بعضهم بعضا! ثم یمضي السیاق یذكر بعضهم بعضا ویوصي بعضه
في السخریة منهم، فیصورهم منطلقین، یتحدثون في خفوت، زیادة في إحكام التدبیر، لیحتجنوا 

 M   S    R      Q    P   O        N   M    L   K    J   IL الثمر  كله لهم، ویحرموا منه المساكین 
   ]24- 23[القلم/ 
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سمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما لا یعلمه أصحاب الجنة من أمرها.. أجل وكأنما نحن الذین ن
فقد شهدنا تلك الید الخفیة اللطیفة تمتد إلیها في الظلام، فتذهب بثمرها كله. ورأیناها كأنما هي 
مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف الخفي الرهیب! فلنمسك أنفاسنا إذن، لنرى كیف یصنع الماكرون 

  المبیتون.

. ]25/ القلم[  M   X   W     V    U   TL  لسیاق ما یزال یسخر من الماكرین المبیتین:إن ا
أجل إنهم لقادرون على المنع والحرمان.. حرمان أنفسهم على أقل تقدیر وها هم أولاء یفاجأون. 

  .]26/القلمM    ̂  ]   \   [   Z    YL ]  فلننطلق مع السیاق ساخرین. ونحن نشهدهم مفجوئین:

_   M  ما هذه جنتنا الموقرة بالثمار. فقد ضللنا إلیها الطریق! .. ولكنهم یعودون فیتأكدون:
   b   a   `L  /27[القلم[  

وهذا هو الخبر الیقین! والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبییت، وعاقبة البطر والمنع، یتقدم 
م. ولكنه تابعهم عند ما خالفوه وهو فرید ویبدو أنه كان له رأي غیر رأیه-أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم

في رأیه، ولم یصر على الحق الذي رآه فناله الحرمان كما نالهم. ولكنه یذكرهم ما كان من نصحه 
  وتوجیهه:

  ؟! والآن فقط یسمعون للناصح بعد فوات الأوان:» قالَ أَوْسَطُهُمْ: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ: لَوْلا تُسَبِّحُونَ «

  » ..حانَ رَبِّنا، إِنَّا كُنَّا ظالِمِینَ قالُوا: سُبْ «

وكما یتنصل كل شریك من التبعة عند ما تسوء العاقبة، ویتوجه باللوم إلى الآخرین.. ها هم أولاء 
  یصنعون:

ثم ها هم أولاء یتركون التلاوم لیعترفوا جمیعا بالخطیئة » ! فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ یَتَلاوَمُونَ «
بة الردیئة. عسى أن یغفر االله لهم، ویعوضهم من الجنة الضائعة على مذبح البطر والمنع أمام العاق

  والكید والتدبیر:

  » ..قالُوا: یا وَیْلَنا! إِنَّا كُنَّا طاغِینَ. عَسى رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَیْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ «

  هد الأخیر نسمع التعقیب:وقبل أن یسدل السیاق الستار على المش

  )1(» ..كَذلِكَ الْعَذابُ. وَلَعَذابُ الآْخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ «
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» إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ «وكذلك الابتلاء بالنعمة. فلیعلم المشركون أهل مكة. 
  و أكبر من ابتلاء الدنیا وعذاب الدنیا:ولینظروا ماذا وراء الابتلاء.. ثم لیحذروا ما ه

وكذلك یسوق إلى قریش هذه التجربة من واقع البیئة، » ! وَلَعَذابُ الآْخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ «
ومما هو متداول بینهم من القصص، فیربط بین سنته في الغابرین وسنته في الحاضرین ویلمس 

ع حیاتهم. وفي الوقت ذاته یشعر المؤمنین بأن ما یرونه على قلوبهم بأقرب الأسالیب إلى واق
من آثار النعمة والثروة إنما هو ابتلاء من االله، له عواقبه، وله  - من كبراء قریش -المشركین

نتائجه. وسنته أن یبتلي بالنعمة كما یبتلي بالبأساء سواء. فأما المتبطرون المانعون للخیر 
» وَلَعَذابُ الآْخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ «م، فذلك كان مثلا لعاقبتهم: المخدوعون بما هم فیه من نعی

  .. وأما المتقون الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعیم:
  » ..إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ «

.. تقابل النقیضین اللذین وهو التقابل في العاقبة، كما أنه التقابل في المسلك والحقیقة
  )1(اختلفت بهما الطریق، فاختلفت بهما خاتمة الطریق

ویرى الباحث تمثل الترغیب والترهیب في قصة اصحاب الجنتین فالترغیب من خلال الحث على 
الانفاق والترهیب من خلال التنفیر من البخل والشح والتذكیر بعقوبة الشح  بحرق جنتهم ولا بد من 

اهمیة الانفاق في سبیل االله وثوابه في الدنیا والاخرة في نفوس المتربین وتحذیرهم من غرس معاني 
  .خطورة البخل والشح من كنز المال ومنع الفقراء وعاقبته في الدنیا والاخرة
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  المبحث الرابع
  التربية بتكوين العادات الحسنة من خلال القصص القرآني 

سان، والإسلام یستخدم العادة كوسیلة من وسائل العادة تلعب دورا كبیرا في حیاة الإن
التربیة، وذلك عن طریق تحویل الخبرة والقیم الثابتة إلى عادات یقوم بها الفرد دون مجهود، وقد 
سار منهج التربیة الإسلامیة في اتجاهین من أجل تكوین العادات الجدیدة عند المسلمین الأوائل، 

لثاني ینحو إلى تثبیت العادات القدیمة السیئة، والاتجاه ا الاتجاه الأول یتمثل في تخلیصهم من
  دیدة والمبادئ السامیة والقیم العلیا.جالعادات ال

ولتخلیص الجماعة الإسلامیة الأولى من العادات السیئة فقد اهتدى المنهج إلى طریقتین 
الشرك بكل عاداته أیضا: "الطریقة الأولى: هي الاستئصال والحسم منذ اللحظة الأولى، وذلك تجاه 

وتصوراته، وعادة وأد البنات، وكذلك عادات الكذب والغیبة والنمیمة والكبریاء الزائف، وهذه كلها 
عادات فردیة، والطریقة الثانیة: وهي طریقة التدرج في تكوین العادات، خاصة العادات 

تماعیة واقتصادیة "الاجتماعیة" التي لا تقوم على مشاعر الفرد وحده، وإنما ترتبط بأحوال اج
  .)1(متشابكة، مثل الخمر والزنى والرق والربا"

ویقوم المنهج الإسلامي في التغییر الاجتماعي على إثارة الوجدان وبعث الرغبة في العمل 
وتكوین المیل، ثم تحویل الرغبة والمیل إلى عمل وسلوك واقعي فیتطابقان، ولنأخذ الصلاة مثلا 

د إلى عادة ثابتة تلح على الإنسان ولا یستریح حتى یؤدیها، ویسري لذلك، فالصلاة تتحول بالتعو 
ذلك على الصوم والزكاة وكل الآداب وأنماط السلوك الإسلامیة، مثل آداب الطعام والشراب، وآداب 
النوم، وآداب التحیة، وآداب الحدیث، وتجدر بنا الإشارة إلى أن القدوة عامل مهم في تكوین العادة 

  )2(یع والتلقین والإلزام باللطف أو بالشدة.فضلا عن التشج
ویذكر الباحث قصة لقمان الحكیم ووصیته لابنه وسنرى كیف تجلت في هذه القصة تربیة 

!   "   #   $   %   &    ')   (   M  لقمان لابنه من خلال تكوین العادات الحسنة، قال تعالى:
 1                 0   /   .-     ,    +       *     =   <   ;    :   9   8    7   6   5   4   3   2

   O   N   M   L   K     J   I   H   G   F   E   D   C     B   A   @?   >
   c   b   a    ̀    _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U    T   S      R   Q   P

 q   po   n   m   l   k    ji   h   g   f   ed                 v   u    t   s      r

                                                 
  351علي أحمد مدكور، ص) 1(
  59) التربیة اصولها ومناهجها ومعالمها ص2(
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    ç     æ   å   ä         ã       â   áà   ß   Þ    Ý   Ü   ÛL.  /19- 12[لقمان[ .  

  التفسیر والبیان:
فإن االله ولقد آتینا لقمان الحكمة أن اشكر الله، ومن یشكر فإنما یشكر لنفسه، ومن كفر 

غني حمید أي وتاالله لقد أعطینا لقمان  الحكمة وهي التوفیق إلى العمل بالعلم والفهم، وشكر االله 
وحمده على نعمه وأفضاله، وحب الخیر للناس، واستعمال الأعضاء فیما خلقت له من الخیر 

 طریق النبوة. وهذا دلیل على أن لقمان الحكیم هداه االله إلى المعرفة الصحیحة، من غیر  والنفع.
ومن یشكر االله على ما منحه وأعطاه ربه، فیطیعه ویؤدي فرضه، فإنما یحقق النفع والثواب لنفسه، 

M   ì   ë   ê   é   èç   æ   å   äã    â   á   à وینقذها من العذاب، كما قال تعالى: 
    íL ]:لت  M L   K   J   I   H   GF   E   D    C      ML وقال عز وجل:  ]46فصِّ

وم[   .]44/الرُّ
 ومن جحد نعمة االله علیه، فأشرك به غیره، وعصى أوامره، فإنه یسيء إلى نفسه، ولا یضر
ربه، فإن االله غني عن العباد وشكرهم، لا یتضرر بذلك، فلا تنفعه طاعة، ولا تضره معصیة، وهو 

  )1(ن الناس.المحمود في السماء والأرض بلسان الحال أو المقال، وإن لم یحمده أحد م
ویرى الباحث ان على المربین ان یخلصوا نفوس المتربین من كل العادات السیئة أي 
التخلیة ثم التحلیة بالعادات الحسنة حیث أن لقمان بدأ بتربیة ابنه بتخلیة النفس من الشرك ثم 

رة وربطها التحلیة بالعادات الحسنة وأولها بر الوالدین لما لها من اثار عظیمة في الدنیا والاخ
بطاعة االله ثم انتقل الى الركن الأعظم في الدین اقام الصلاة وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لما لهذا من أثر على صلاح المجتمع وهو مربوط برضا االله حیث  بدأ باصلاح النفس ثم 

ن الخصلة انتقل لاصلاح المجتمع عن طریق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ثم نهاه ع
الذمیمة التي یبغضها االله وهي التكبر على خلق االله وهي من أهم الصفات للمربي أن یكون 

  متواضعا لیجذب من یربي 
وبعد أن نهاه بالتكبر أمره بالاعتدال بالمشي لان ذلك یجعله وقورا محببا للمتربین وحذره 

وت یبعث الاحترام ویستخدم من الصوت المرتفع لأنه یورثه احتقار المتربین لان اعتدال الص
  الصوت المرتفع عند الحاجة الیه وهذا هو غرس للعادات الحسنة في قلوب المتربین

                                                 
  21ج-141) انظر الى تفسیر المنیر للزحیلي ص1(
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  المبحث الخامس
  التربية باستغلال الأحداث من خلال القصص القرآني: 

تعتبر التربیة باستغلال الأحداث أحد الأسالیب المجدیة والفعالة للتربیة، فالحیاة تفاعل دائم 
لأحداث، وأحیانا ما یستغل حدث معین لإعطاء توجیه أو تغییر سلوك معین، وفي هذه الحالة مع ا

یكون التوجیه والتغییر في السلوك أكثر عمقا وأطول أمدا في التأثیر إذا ما أتیا في أعقاب هذا 
غل الحدث، لا سیما إذا كان حدثا مؤثرا یهز النفس هز ا شدیدًا، والمربي الناجح المستنیر یست

  الأحداث؛ لتربیة النفوس وتهذیبها، فتنطبع فیها ولا یكون أثرها موقوتا سریع الزوال.

وقد تقع الأحداث بسبب تصرفات الناس الخاصة أو لأسباب خارجة عن إرادتهم وعن 
تقدیرهم، وقد تكون منظمة ومخططة مسبقا لیمر بها الناس على اختلاف أعمارهم بقصد إثارة 

فهم حتى یسهل تغییر سلوكهم في الاتجاه المرغوب وما زال الحدث قریبا مشاعرهم وتحریك عواط
  وفعالا.

وقد وفق الإسلام في استغلال الأحداث في تربیة الأمة الإسلامیة، فكانت تلك الأمة الفریدة 
.   /   M       4   3   2   1   0  في التاریخ، التي شهد لها االله سبحانه وتعالى فقال:

8    7   6   5        D   C   BA   @   ?   >   =    <   ;   :9
   G   F   EL  ]ومن أجل هذا الهدف كانت التربیة بالأحداث یوم   ]110/ آل عمران

"أحد" للذین فتنتهم غنائم المعركة فأغفلوا الهدف الأصیل. وقد كان الدرس قاسیا یوم حنین حین 
ردهم إلى االله یستمدون منه القوة، ویدركون أن قوة اغتر المسلمون بكثرتهم، فكان الدرس البلیغ هو 

إیمان المسلمین باالله هي العامل الحاسم في المعركة، كما كانت التربیة بالأحداث للذین تخلفوا عن 
M    N   M   L القتال مع رسول االله في موقعة "تبوك"، قال االله عز وجل في یوم "أحد": 

   W    V   U   T   SR   Q   P   O   _    ^   ]   \   [   Z   Y   X
   p    on   m   l   k   ji   h   g    f   e    d   c   b   a`

   y       x   w   v   u   t   sr   qL ]152/ آل عمران[   

!        "   #   $   %   &'   )   (   *   +,   -   .    /   M   5   4   3     2   10 قال تعالى:  
   7   6    I   H   G    F   E   D    C   B   A   @   ?      >   =     <    ;   :   98

   ]   \   [   Z    Y   X   W   V   U   TS   R   Q   P    O   N   M     L   K   J
    q   p   o    n   m   l    k   j   i   h   g   f    e   d    c   b   a   `   _   ^
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  تفسیر:ال

هذا الحادث. حادث الإفك. قد كلف أطهر النفوس في تاریخ البشریة كلها آلاما لا تطاق 
 r ب في تاریخها الطویل وعلق قلب رسول االلهوكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجار 

وقلب زوجه عائشة التي یحبها، وقلب أبي بكر الصدیق وزوجه، وقلب صفوان بن المعطل.. شهرا 
 .1كاملا. علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا یطاق

  هو أبلغ ما یكون من الكذب والافتراء وأصله{إن الذین جاؤوا بالإفك}

لأنه قول مأفوك عن وجهه والمراد ما أفك به على عائشة رضى االله عنها  فك وهو القلبلاا
قالت عائشة فقدت عقداً في غزوة بني المصطلق فتخلفت ولم یعرف خلو الهودج لخفتي فلما 
ارتحلوا أناخ لي صفوان بن المعطل بعیره وساقه حتى أتاهم بعد ما نزلوا فهلك فى من هلك فاعللت 

والسلام یسأل كیف أنت ولا أرى منه لطفاً كنت أراه حتى عثرت خالة أبي  شهرا وكان علیه الصلاة
أم مسطح فقالت تعس مسطح فأنكرت علیها فأخبرتني بالإفك فلما سمعت ازددت مرضاً وبت عند 
أبوي لا یرقأ لي دمع وما أكتحل بنوم وهما یظنان أن الدمع فالق كبدي حتى قال علیه الصلاة 

ء فقد أنزل االله براءتك فقلت بحمد االله لا بحمدك {عُصْبَةٌ} جماعة من والسلام ابشري یا حمیرا
العشرة إلى الأربعین واعصو صبوا اجتمعوا وهم عبد االله بن أبي رأس النفاق وزید بن رفاعة وحسان 
بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم {مّنكُمْ} من جماعة المسلمین وهم ظنوا 

                                                 
 2495ص 4) انظر الى في ظلال القران ج1(
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ن الكفار دون من كان من المؤمنین {لاَ تَحْسَبُوهُ} أي الإفك {شَرّاً لَّكُمْ} عند االله {بَلْ أن الإفك وقع م
هُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ} لأن االله أثابكم علیه وأنزل في البراءة منه ثماني عشرة آیة والخطاب لرسول االله صلى 

لكل امرئ مّنْهُمْ مَّا اكتسب االله علیه وسلم وأبي بكر وعائشة وصفوان ومن ساءه ذلك من المؤمنین {
مِنَ الإثم} أي على كل امرئ من العصبة جزاء أئمة على مقدار خوضه فیه وكان بعضهم ضحك 

عبد االله بن أبيّ {مِنْهُمْ} أي من  وبعضهمم تكلم فیه وبعضهم سكت {والذى تولى كِبْرَهُ} أي عظمه
بهودجا علیه وهو في ملأ من قومه فقال  العصبة {لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ} أي جهنم یحكى أن صفوان مر

  )1(واالله ما نجت منه ولا نجا منها لمن هذه فقالوا عائشة فقا

 - {لَّوْلآ} هَلاَّ {إِذْ سَمِعْتُمُوهُ} أي الإفك {بِأَنفُسِهِمْ} ظن بعضهم ببعض، أو ظنوا بعائشة 
بِینٌ} كذب ب -رضي االله تعالى عنها  أو إقرار ولم ینفذ بإقامته بإخبار ببینة  كظنهم بأنفسهم {إِفْكٌ مُّ

االله تعالى كما لا یقتل المنافق بإخباره بنفاقه، أو حدَّ حسان وابن أُبي ومسطحاً وحمنة فیكون 
العذاب العظیم الحدُّ. یِّنٌ، ولم یحد الرسول [صلى االله علیه وسلم] أحداً من أهل الإفك؛ لأن الحد لا 

امته بإخبار االله تعالى كما لا یقتل المنافق بإخباره بنفاقه، أو حدَّ ببینة أو إقرار ولم ینفذ بإق یقام إلا
  )2(حسان وابن أُبي ومسطحاً وحمنة فیكون العذاب العظیم الحدُّ.

كَ {لولا} هلا {جاؤوا} أَيْ الْعُصْبَة {عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} شَاهَدُوهُ {فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِ 
  )3(نْد اللَّه} أَيْ فِي حُكْمه {هُمْ الْكَاذِبُونَ} فِیهِ عِ 

عینَ جمیعاً {وَرَحْمَتُهُ فِى الدنیا} من فنونِ  {وَلَوْلاَ فَضْلُ االله عَلَیْكُمْ} خطابٌ للسَّامعینَ والمسمِّ
د التَّوبةِ {لَمَسَّكُمْ} النِّعمِ التي من جُملتها الإمهالُ للتَّوبة {والأخرة} من الآلاءِ التي من جُملتها العفوُ بع

عاجلاً {فِیمَا أَفَضْتُمْ فِیهِ} بسبب ما خضتُم فیه من حدیث الإفكِ والإبهامُ لتهویل أمره والاستهجان 
بذكره بقال أفاضَ في الحدیثِ وخاضَ واندفعَ وهضبَ بمعنى {عَذَابٌ عظِیمٌ} یُستحقر دونَه التَّوبیخُ 

  )4(والجلدُ 

{تَلَقَّوْنَهُ} یأخذه بعضكم من بعض یقال تلقى القول وتلقنه  {إذ} ظرف لمسكم أو لأفضتم
وتلقفه {بِأَلْسِنَتِكُمْ} أي أن بعضكم كان یقول لبعض هل بلغك حدیث عائشة حتى شاع فیما بینهم 

ه مع وانتشر فلم یبق بیت ولا ناد الاطار فیه {وَتقَُولُونَ بأفواهكم مَّا لَّیْسَ لَكُمْ بِهِ علم} إنما قید بالافوا
أنا القول لا یكون إلا بالفم لأن الشئ المعلوم یكون علمه في القلب ثم یترجم عنه اللسان وهذا 

                                                 
  492ص  2) انظر الى تفسیر النسفي ج1(
  391ص 2الى تفسیر العز بن عبد السلام ج ) انظر2(
  459ص 1سیر الجلالین جتف )3(
  162ص 6) تفسیر ابي السعود  في ارشاد العقل السلیم ج4(



 أسالیب القصص القرآني في التربیة ونماذجھا

109  

  الفصل الثالث

الإفك لیس إلا قولاً یدور في أفواهكم من غیر ترجمة عن علم به في القلب كقوله یَقُولُونَ بأفواههم 
} صغیرة {وَهُوَ عِندَ االله لیس فى قلوبهم {وتحسبونه} أى خوضكم فى عائشة رضى االله عنها {هَیّناً  ما

عَظِیمٌ} كبیرة جزع بعضهم عند الموت فقیل له في ذلك فقال أخاف ذنباً لم یكن مني على بال وهو 
{وَلَوْلاَ} وهلا {إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا یَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بهذا} فصل بین لولا وقلتم  عند االله عظیم

ناً وهو تنزلها من الأشیاء منزلة أنفسها لوقوعها فیها وأنها لا تنفك عنها الظرف لأن للظروف شأ
فلذا یتسع فیها ما لا یتسع في غیرها وفائدة تقدیم الظرف أنه كان الواجب علیهم أن یتفادوا أول ما 

  سمعوا بالإفك عن التكلم به فلما كان ذكر الوقت أهم قدم والمعنى

   أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنین}{سبحانك هذا بهتان عظیم یعظكم االله

هلا قلتم إذ سمعتم الإفك ما یصح لنا أن نتكلم بهذا {سبحانك} للتعجب من عظم الأمر 
ومعنى التعجب في كلمة التسبیح أن الأصل ان یسبح االله عند رؤبة العجیب من صنائعه ثم كثر 

رمة نبیه فاجرة وإنما جاز أن تكون حتى استعمل في كل متعجب منه أو لتنزیه االله من أن تكون ح
امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم یجز أن تكون فاجرة لأن النبي مبعوث إلى الكفار لیدعوهم 

  )1(فیجب أن لا یكون معه ما ینفرهم عنه والكفر غیر منفر عندهم

لحرام، {خطوات الشیطان} خطایاه، أو أثره، أوتخطبه من الطاعة والحلال إلى المعصیة وا
أو النذر في المعاصي. {ولا یأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن یؤتوا أولى القربى والمساكین 
والمهاجرین في سبیل االله ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبّون أن یغفر االله لكم واالله غفورٌ رحیم إن الذین 

عظیم یوم تشهد علیهم یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة ولهم عذابٌ 
ألسنتهم وأیدیهم وأرجلهم بما كانوا یعملون یومئذ یوفیهم االله دینهم الحق ویعلمون أن االله هو الحق 

  )2(المبین}
  

  

  

   

  

  

  

                                                 
  494ص  2) انظر الى تفسیر النسفي ج1(
  394ص 2) انظر الى تفسیر العز بن عبد السلام ج2(
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  المبحث السادس
  التربية بضرب الأمثال من خلال القصص القرآني

  معنى الأمثال: -أ
اشتهر بتفسیر المنار" في معنى قوله قال السید رشید رضا في "تفسیر القرآن الحكیم، الذي 

  ] .17[البقرة/  M   %   $   #      "   !L تعالى: 

"المثل بفتحتین، والمثل بالكسر، والمثل كالشبه والشبه والشبیه وزنا، ومعنى في الجملة، 
وهو من "مثل الشيء مثولا" إذا انتصب بارزا فهو مائل، ومثل الشيء بالتحریك، صفته التي 

كشف عن حقیقته، أو ما یراد بیانه من نعته وأحواله، وقد یكون تمثیل الشيء، أو وصفه توضحه وت
والكشف عن حقیقته عن طریق المجاز، أو الحقیقة، بتشبیهه، وأبلغه تمثیل المعاني المعقولة 

  .)1( بالصورة الحسیة، وعكسه ومنه الأمثال المضروبة"

 ML   K   J   I      UT    S   R   Q   P   O   N   ML ثم قال في تفسیر قوله تعالى: 
: "وضرب المثل عبارة عن إیقاعه وبیانه، وهو في الكلام أن یذكر )2(] ما مؤداه26 /[البقرة

"لإیضاح حال من الأحوال" ما یناسبها، ویشابهما ویظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفیا، واختبر 
وهیج الانفعال، كأن ضارب المثل یقرع به أذن له لفظ "الضرب"؛ لأنه یأتي عند إرادة التأثیر 

السامع قرعا ینقذ أثره إلى قلبه، وینتهي إلى أعماق نفسه، ولكن في الكلام قلبا حیث جعل المثل هو 
المضروب، وإنما هو مضروب به"، ثم قال السید رشید رضا: هذا ما قاله الأستاذ "یعني الشیخ 

  محمد عبده"، ثم عقب علیه بقوله:

ان الغرض التأثیر، فالبلاغة تقتضي أن تضرب الأمثال لما یراد تحقیره والتنفیر "وإذا ك
  عنه، بحال الأشیاء التي جرى العرف بتحقیرها، واعتادت النفوس النفور منها".

فیشبه ما یراد تحقیره بالأشیاء التي عرفت حقارتها كتشبیه معبودات المشركین، وأولیائهم 
M      W         V   U   T   S   R   Q     P   O : ببیت العنكبوت في قوله تعالى

   d   c   b   a    `_    ̂   ]   \   [   ZY   XL  العنكبو]41 /ت[ ،
ومثل هذا لا یخفى على بلیغ، ولا على عاقل أیضا ولكن بعض الیهود، والمنافقین والمشركین لم 

یق باالله ضرب هذه الأمثال "كالذباب یروا في القرآن شیئا یعاب، فتمحلوا بنحو قوله: إنه لا یل
                                                 

  هـ.1346، ط مطبعة المنار 167/ 1تفسیر القرآن الحكیم" ) 1(
  المرجع السابق نفسه.) 2(
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M   L   K   J   I من الأمثال فیضرب، ولذلك رد االله علیهم بقوله:  والعنكبوت"، وقول بعضهم: ما هذا
   _   ^]    \   [   Z   Y   X   W   V   UT    S   R   Q   P   O   N   M

   hg   f    e   d   c   b   a   `    L 26 /[البقرة. [  

  نتج معنا مما تقدم أن للأمثال في القرآن، واللغة معان أهمها:ی

تشبیه شيء یراد بیان حسنه، أو قبحه بشيء مألوف حسنه أو معروف حقارته، كتشبیه اتخاذ  -أ
  المشركین أولیاء من دون االله بالعنكبوت تصنع بیتا.

یان الفارق كقوله تعالى ذكر حال من الأحوال، ومقارنتها بحال أخرى مع وجود جامع بینهما لب -ب
!   "          #   $   %   &   '                  M : ، حیث قال تعالى في محم التنزیلفي أول سورة محمد

   :     9              8   76    5          4   3   2   1   0                  /   .   -   ,   +    *   )   (

  @   ?   >   =   <   ;                   N    M           L   KJ   I   H   G   F   E   D   C   B               A

   Q   P    OL 1(] أي یبین أحوالهم، فالكافر یحبط عمله والمؤمن یغفر زلَلُه3-1 /[محمد(.  

ى المثلیة والجامع بین الفریقین أن كلاهما بشر، قد وهبه االله عقلا وأرسل إلیه رسولا، فهذا معن
هنا ومع هذا التماثل كان الفارق كبیرا من حیث النتائج؛ لأن كلا منهما سلك طریقا مغایرا، 

  واتخذ أسباب مباینة لما سلكه واتخذه الآخر.

بیان استحالة التماثل بین شیئین یزعم المشركون أن بینهما جانبا من التماثل، فآلهة المشركین  - ج
  ماثلة مع الخالق فتعبد معه، لذلك ضرب االله المثل الآتي:لا یعقل بحال أن ترقى إلى الم

 M    1   0   /   .   -   ,   +   *     )   (   '&   %   $   #      "   !
   @   ?   >    =   <;   :   9   8   7   6   5    43   2L  /الحج]

   خالق كل شيء؟!فكیف یعبدون هذه الآلهة التي بلغ بها الضعف هذا المبلغ، مع االله، ]73

  بعض الأهداف التربویة التي حققتها الأمثال القرآنیة:
لم تكن الأمثال القرآنیة، مجرد عمل فني یقصد من ورائه الرونق البلاغي فحسب، بل إن 
لها غایات نفسیة تربویة، حققتها نتیجة لنبل المعنى، وسمو الغرض، بالإضافة إلى الإعجاز 

  أهم هذه الأهداف التربویة: البلاغي وتأثیر الأداء، ومن

  
                                                 

  محمد هاشم الكتبي بدمشق.تفسیر الجلالین، ط ) 1(
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  :تقریب المعنى إلى الأفهام -أ

فقد ألف الناس تشبیه الأمور المجردة بالأشیاء الحسیة، لیستطیعوا فهم تلك الأمور المعنویة 
  r أو الغیبیة، وقد بلغت الحكمة النبویة غایة في روعة الوضوح، كما حصل حین مر رسول االله

مغانم الدنیا، ومصالحها ومرابحها، فأراد أن یبین لهم هوانها كما  بالسوق، ورأى تهافت الناس على
مر بالسوق والناس كنفتیه: أي   r ثبت ذلك في حدیث عن جابر رضي االله عنه: أن رسول االله

ب أن حوله فأخذ بأذنه، ثم قال: "أیكم یعلى جانبیه، فمر بجدي أسك؛ صغیر الأذن میت فتنا
"ما نحب أنه لنا بشيء وما تصنع به؟ " ثم قال: "أتحبون أنه لكم؟ یكون له هذا بدرهم؟ " فقالوا: 

"؛ أي بدون عوض: قالوا: "واالله لو كان حیا كان عیبه أنه أسك فكیف وهو میت؟ " فقال: "فواالله 
قیمة الدنیا عند االله بقیمة هذا   r ، وهكذا شبه رسول االله)1(" للدنیا أهون على االله من هذا علیكم

  عند الصحابة الذین كانوا معه.  الجدي المیت 
  من الأسالیب التربویة:  r وقد استخدم رسول االله   

  استخدام ذوات الأشیاء لتكون هي الوسائل الحسیة المعینة على الفهم والوضوح.  - 

  هوان الدنیا على االله بهوان هذا الجدي عندهم.  r ضرب المثل حیث مثل لهم الرسول - 

بلغت ذروة الإعجاز، والبلاغة من حیث استكمال الوضوح وأداء أما الأمثال القرآنیة فقد 
 المعنى، وتقریبه للأفهام نذكر منها على سبیل المثال: المعنى الذي ضربه االله مثلاً للحق والباطل:

 M   ´    ³   ²     ±   °    ̄  ®   ¬   «    ª©    ̈  §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡    �   ~
       ¹   ¸¶     µ            Ì   ËÊ   É   È   Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ   Á   À   ¿   ¾½   ¼   »   º

    Ð   Ï   Î   ÍL فالباطل یضمحل وینمحق كالزبد الذي یحتمله السیل، وإن ، ]17/  [الرعد
علا على الحق في بعض الأوقات كما یعلو الزبد، والحق ثابت باق یمكث في القلب فینتفع به 

ر عملا صالحا كما یمكث الماء، وأسباب الإنبات في الأرض فیثمر عشبا وزرعا، المؤمن، فیثم
  ونخیلا وأعنابا..

  :إثارة الانفعالات المناسبة للمعنى، وتربیة العواطف الربانیة - ب

كما قال الشیخ محمد عبده: "واختیر له لفظ "الضرب"؛ لأنه یأتي عند إرادة التأثیر وهیج  
  یقرع به أذن السامع قرعا ینفذ أثره إلى قلبه، وینتهي إلى أعماق نفسه". الانفعال كأن ضارب المثل

                                                 
، ط شركة 105هـ، ص671رواه مسلم، ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین للإمام النووي المتوفى ) 1(

  الشمولي بالإسكندریة بمصر
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ولاختیار المشبه به أكبر الأثر في إثارة الانفعال المناسب، فاختیار العنكبوت یثیر انفعال التقزز، 
  والاحتقار تجاه المشركین، والشعور یضعف عقولهم، وازدراء أفكارهم.

كتاب االله ولا یعمل به، یثیر انفعال الاشمئزاز من هؤلاء، واختیار الحمار لتشبیه من یقرأ 
M      _   ^   ]   \   [   Z تعالى:  االله تهم وضیاع عقولهم، واقرأ معي قولوالشعور بتفاه

   `L  /أي كلفوا العمل بها، ولم یعملوا بما فیها: 5[الجمعة [ M   ed   c      b                a
i          h   g    f       s    r     q   p     o   n   ml   k    jL  /5[الجمعة[  

وفي الوقت ذاته یلاحظ أن إثارة انفعالات التقزز، والكره والاحتقار لمعاني الشرك والكفر، 
ولضیاع التفكیر السلیم عند المشركین أو الضالین، یقابله إثارة انفعال الارتیاح لمعاني الإیمان لدى 

از بالولاء الله لمجرد شعور المؤمن بالخلاص مما وقع فیه هؤلاء، والترفع عن المؤمن، والاعتز 
  أحوالهم بما هداه االله إلیه.

̧    M   ¹   وقد جمع القرآن بین الإثارتین في قوله تعالى:    ¶   µ    ́   ³   ²
  Ë   Ê    É   È         Ç   Æ   ÅÄ   Ã   Â   Á   À    ¿   ¾   ½    ¼       »   º    Ì

    Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   ÖÕ   Ô   Ó    Ò   Ñ     Ð   ÏÎ   Í   "   !
   0    /   .   -   ,            +   *   )   (    '   &   %   $   #
   C     B      A   @   ?   >   =   <   ;   :   9    87   6   5   4   3   2   1

    K     J   I   H   G   F   E   D    U    T   S   R      Q   P   O   N   M   L
   b   a   `   _   ^    ]   \           [   ZY     X   W         VL البقرة]  /264 -

266. [  

ففي الآیة الأولى  فهذا المثل القرآني العظیم یثیر في النفس نوعین من الانفعالات:
، وإحباط العمل وخسارة الثواب، في حال لا والأخیرة، یثیر المثل انفعال الخوف من الخسران

یستطیع فیها الإنسان الاستغناء عن ثمرات أعماله، كما لا یستطیع الأب العاجز الضعیف 
الاستغناء عن ثمرات جنته، وفیها تنفیر من الریاء الذي یؤدي إلى هذا الخسران المبین، أما الآیة 

، والاعتزاز بكرم االله، والشعور بفضله ونعمته، وبهذه الثانیة، ففیها إثارة انفعال الرغبة في ثواب االله
  الإثارات، إذا تكررت بنوعیها تربي عاطفة الشكر الله، والخضوع له، والشعور بقدرته وعظمته.

  تربیة العقل على التفكیر الصحیح، والقیاس المنطقي السلیم: -ج

یتوصل إلنتیجة التي  تنطوي معظم الأمثال على قیاس تذكر مقدماته، ویطلب من العقل أن
لا یصرح القرآن بها في كثیر من الأحیان، بل یشیر إلیها ویترك للعقل معرفتها، فعندما ضرب االله 
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وصف المشبه به "الماء والسیل، والزبد، وما ینفع الناس فیمكث في الأرض،  مثلا للحق والباطل
 /[الرعد M      ¹        ¾½   ¼   »   ºL وما یذهب جفاء"، ثم اكتفى بإشارة سریعة إلى النتیجة: 

وترك العقل أن یكتشف أن الحق یبقى وأن الباطل یذهب جفاء، كما یذهب الزبد بعد انتهاء ، ]17
السیل، ویشعر الإنسان بلذة الظفر بالوصول إلى اكتشاف "اللغز" الذي أشارت إلیه الآیة، وقد 

)   (     *   +   ,   -   .   /   M  یشعر بلذة "المفارقة"، والسخریة بالباطل كما في المثل:
   0L 73 /[الحج. [  

  : ویة دوافع تحرك العواطف والوجدانالأمثال القرآنیة والنب -د

فیحرك الوجدان الإرادة، ویدفعها إلى عمل الخیرات واجتناب المنكرات، وبهذا تساهم الأمثال    
ة، فتستقیم حیاة الأفراد والمجتمعات، في تربیة الإنسان على السلوك الخیر وتهذیب نزعاته الشریر 

وتسیر الأمة الإسلامیة سیرتها نحو حضارة مثلى تحقق للإنسانیة الرخاء والعدالة، والتحرر من كل 
خرافة أو ظلم، ویجب على المربي العمل على تحقیق هذا الجانب من تربیة السلوك والإرادة الطیبة، 

القرآنیة في المواقف الحیاتیة، والنشاطیة المدرسیة  والنزوع إلى الخیر؛ وذلك باستحضار الأمثال
المناسبة، والتعقیب علیها بذكر نتائجها السلوكیة، والاجتماعیة الطیبة بأسلوب یقوي إرادة الخیر عند 

  الطلاب، ویحقق عزمهم على توجیه سلوكهم بما تقتضیه أمثال القرآن وتعالیمه.

عاطفي، عقلي" ماض، بلیغ الأثر، عظیم النتائج، فالأمثال القرآنیة والنبویة سلاح "بلاغي، 
  جم الفائدة.

وقد وردت في القرآن عشرات الأمثال، وكذلك في السنة ویكفي الباحث أن یفتح أحد 
المعاجم المفهرسة لآیات القرآن على مادة "مثل" لیجد منبعا زاخرا بالأمثال البلیغة المؤثرة، والتشابیه 

  والعاطفة والوجدان.الطریفة المثیرة للانفعالات، 

أما الأمثال النبویة فكثیرة مستفیضة، ولكنها تحتاج إلى تتبع وصبر، وأن یعیش الباحث مع 
  )1(شطرا من عمره لیحصي منها ما یرید.  r أحادیث الرسول

ویذكر الباحث من القران قصة من القران وقد استخدم فیها اسلوب ضرب الامثال ففي 
ت هذا الاسلوب واكتفى الباحث بذكر بقصة من مقصص التي استخدالقران الكریم الكثیر من ال

°   ±    M   ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²  سورة الكهف
     Ó   Ò        Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   ÉÈ   Ç    Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À

                                                 
 204-199) اصول التربیة الاسلامیة واسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع ص1(
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  التفسیر:

  هذه الآیات مثل ضربه االله سبحانه وتعالى لرجلین، أحدهما مؤمن باالله، والآخر كافر به.. يف

  فالرجلان بهذا الوضع یمثلان الإنسانیة كلها، إذ كان الناس أبدا فریقین:

لرسل مؤمنین بها، أو منكرین لها، خارجین علیها.. وإذ كان مؤمنین، وكافرین.. مستجیبین لدعوة ا
وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ «ذلك من كسبهم واختیارهم، فقد استحق كل أن ینال جزاء ما عمل: 

  » .فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ 

ي اختاره، وحرص علیه، والرجلان اللذان تعرضهما الآیات، یقف كل منهما فى الجانب الذ
جَنَّتیَْنِ مِنْ « أما الكافر.. فقد وسّع االله له فى الرزق.. فجعل له االله سبحانه وتعالى: واعتزّ به..

وهاتان الجنّتان قد تكونان فى قطعتین من الأرض، تنعزل كل منهما عن الأخرى.. فهما » أَعْنابٍ 
  )1(نها لا تساع رقعتها، تبدو وكأنها جنتان..فى مرأى العین جنّتان، وقد تكونان جنّة واحدة، ولك

(كِلْتَا الْجَنَّتیَْنِ آتَتْ أُكُلَهَا)، أي ثمرها كاملا موفورا وبانتظام لم تتخلف سنة عن أخرى بل 
رْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًا)، أي شققنا  آتت به رتیبا تباعا، ولم تظلم منه شیئا، أي لم تنقص منه شیئا (وَفَجَّ

یجري فیكون السقي یسبح لاَ بآلة، والماء موفور، لاَ تصاب الزروع بحرمان من الماء،  خلالهما نهرا
ولا الأرض بجفاف منه، بل كل شيء ممهد، ولم تكن كلتا الجنتین هما كل ماله، بل له مال آخر 

  )2(وهو مال مثمر من تجارة ونحوها، وكان لهذا المال ثمر إذ كان یثمره وینتج به كنعم ومتاجر

لم یقتصر على أنْ كان له جنتان فیهما النخیل والأعناب والزرع الذي یُؤتي أُكُله، مر والأ
بل كان له فوق ذلك ثمر أي: موارد أخرى من ذهب وفضة وأولاد؛ لأن الولد ثمرة أبیه، وسوف 

                                                 
  8ج615انظر الى التفسیر القراني للقران ص )1(
  4529ص9) انظر الى زهرة التفاسیر ج2(



 أسالیب القصص القرآني في التربیة ونماذجھا

116  

  الفصل الثالث

M      Ñ     Ò ثم تدور بینهما هذه المحاورة:  یقول لأخیه بعد قلیل: أنا أكثر منك مالاً وأعزُّ نفراً.
    Û   Ú   Ù   Ø   ×    Ö   Õ   Ô     ÓL  /34[الكهف[ 

دلیل على أن ما تقدم ذِكْره من أمر الجنتین وما فیهما من نِعَم دَعَتْهُ إلى الاستعلاء هو 
سبب القول {لِصَاحِبِهِ} ، والصاحب هو: مَنْ یصاحبك ولو لم تكن تحبه {یُحَاوِرُهُ} أي: یجادله بأن 

رد علیه الآخر حتى یصلوا إلى نتیجة. فماذا قال صاحبه؟ قال: {أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ یقول أحدهما فی
مَالاً. .} یقصد الجنتین وما فیهما من نعم {وَأَعَزُّ نَفَراً} داخلة في قوله: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ} وهكذا 

   استغنى هذا بالمال والولد.

تَهُ. .} نقول: لأن الإنسان إنْ كان له جنتان فلنْ یدخلهما عرفنا أنهما جنتان، فلماذا قال: {وَدَخَلَ جَنَّ 
  )1(معاً في وقت واحد، بل حَالَ دخوله سوف یواجه جنةً واحدة، ثم بعد ذلك یدخل الأخرى.

 { دِدتُّ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ {وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً} كما یزعمون {وَلَئِن} كانت قائمة، و {رُّ
نْهَا} أي خیراً من جنتي هذه {مُنْقَلَباً} مرجعاً وعاقبة؛ وذلك كقول نظائره من الكافرین عنده {خَیْ  راً مِّ

نْهَا مُنْقَلَباً} دِدتُّ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَیْراً مِّ    {وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّ

تقول ما قلت؟ وكیف تنكر البعث {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ} المؤمن؛ رداً على ما قاله: كیف 
خلقه االله تعالى {مِن تُرَابٍ ثُمَّ}  -وهو أصل البشریة  - والقیامة؟ {أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ} أي خلق آدم 

{هُوَ اللَّهُ رَبِّي} أي أنا شأني أن » لكن أنا« خلق أبناءه جمیعاً {مِن نُّطْفَةٍ} مني {ثمَُّ سَوَّاكَ رَجُلاً}
   {ولاََ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً} ولا أكفر بنعمته تعالى؛ كما كفرت أنت» الله ربيا«أقول: 

{وَلَوْلا} وهلا {إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ} عند إعجابك بها، وسرورك من منظرها {مَا شَآءَ اللَّهُ لاَ 
رَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً} في هذه إنك {إِن تَ » ما أظن أن تبید هذه أبداً «قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ} ولم تقل 

   الدنیا الفانیة

ن جَنَّتِكَ} التي تعجب بها وتفخر {وَیُرْسِلَ  {فعسَى رَبِّي أَن یُؤْتِیَنِ} في الآخرة الباقیة {خَیْراً مِّ
فة تنزل من عَلَیْهَا حُسْبَاناً} صواعق {مِنَ السَّمَاءِ} والحسبان أیضاً: العذاب؛ وهو یشمل كل آ

السماء؛ فتهلك الزرع {فَتُصْبِحَ} جنتك الزاهیة الزاهرة، المثمرة الناضرة {صَعِیداً زَلَقاً} أرضاً جرداء 
{أَوْ یُصْبِحَ مَآؤُهَا} الذي یتوقف علیه إثمارها وازدهارها {غَوْراً} غائراً: أي  ملساء؛ لا تثبت علیها قدم

طَلَباً} وكیف یطلب مالا وجود له أصلاً؟ وقد حقق االله تعالى ما  ذاهباً في الأرض {فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ 
   قاله المؤمن في جنة الكافر: فأنزل االله من السماء ما أتلفها أو نحوه
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{وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ} هو كنایة عن إهلاك الثمار عن آخرها {فَأَصْبَحَ} الكافر {یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ} یضرب 
ماً وتحسراً {عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِیهَا} أي في الجنة: من جهد، ووقت، ومال إحداهما على الأخرى؛ ند

  )1({وَیَقُولُ یلَیْتنَِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً} بعد أن علم أن كفره كان سبباً لما حل به من المصائب

الإشارة إلى البعید في الآخرة، ولذا كانت )ا (هُنَالِكَ الْوَلاَیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبً 
الإشارة بالبعید باللام والكاف معا، وكلاهما تنبیه للبعید، أي السلطان الكامل (وَخَیْرٌ عُقْبًا)، أي خیر 

  )2(عاقبة في الآخرة وهو النعیم المقیم، هذا وإنا نقول إن هذا كله في الدنیا والآخرة.

العظیم أراد التربیة بقصة باستخدام أسلوب ضرب الأمثال  ویرى الباحث أن السیاق القرآني
لما لها من أثر قوي على النفس حیث یعرض قصة صاحب الجنتین بطریقة فنیة عظیمة متكاملة 
لتربي النفس على أن كل النعم التي یملكها الانسان مرجعها الله سبحانه وتعالى فعلیه أن یحمد االله 

نفس الأمارة بالسوء  عن طریق بیان الدمار الذي حل بهذا الرجل ویشكره على ما قدمه له لیربي ال
الذي جحد وأنكر فضل االله علیه فخسر الدنیا والاخرة وهذا مصیر كل الجاحدین  الذین ینكرون 
نعمة الخالق في كل عصر ولذلك ینبغي على المربین أن یستغلوا قصة باستخدام اسلوب ضرب 

د والشكر الله والخضوع له وهذا الـأسلوب له أثر قوي على الامثال على تعلیم النفس على الحم
  .النفس لیربیها ویلقنها أعظم الدروس لیردعها ویزجرها عن الجحود ونكران نعمة االله
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  المبحث السابع
  العمل من خلال القصص القرآنيو التربية بالممارسة 

ربیة الإسلامیة، فالنظریة یبرز أسلوب الممارسة العملیة كأحد الأسالیب الناجحة في الت
وحدها لا تكفي، إذ لا بد من التطبیق حتى یقترن الفكر والقول بالعمل والممارسة، فالمسلم الحق هو 
الذي یتطابق سلوكه مع ما یعتمل في وجدانه وقلبه، ویستوي قوله وفعله، وتتفق نیته مع عمله، 

  فإنما الأعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى.

ع یولي اهتماما كبیرًا بتنمیة السلوك العملي الرشید وتوجیه الطلاب إلى ممارسة والمعلم البار 
لمباشرة، ویتفق أسلوب الممارسة العملیة في المؤسسات ا ما تعلموه من خلال خبراتهم وتجربتهم

التعلیمیة مع طبیعة التربیة الإسلامیة في كونها تربیة سلوكیة، كما أنه یزید الأمور النظریة إیضاحا 
  وینقل المعلم من الجو المشحون بالأفكار إلى الواقع العملي.

ولأسلوب الممارسة العملیة آثار تربویة مفیدة وفعالة، منها أنها تعود المتعلم على الدقة 
وتجعله یتأكد من صحة النتائج، حیث إن المتعلم یؤدي عملا أمام معلمه، ثم یناظره المعلم 

المتعلم بالمسئولیة عن صحة العمل واقتناعه بما یمارسه  ویصحح له أخطاءه، ومنها أیضا شعور
  وبلوغه أعماق النفس، فضلا عن غرس حب العمل في نفسه، فینبذ الكسل والتواكل.

وحتى یتحقق نجاح أسلوب الممارسة العملیة یجب أن یكون لدى المعلم استعداد كامل 
ب بتوضیح كیفیة الأداء النموذجي ورغبة صادقة في استخدامه وممارسته بالفعل، ومن ثم فهو مطال

وتصحیح أخطاء المتعلم بعد ملاحظته ومتابعته، كما ینبغي أن یتیح المعلم الفرصة لتلامیذه 
للمناقشة الحرة حتى یصل معهم إلى الصواب، وقبل كل ذلك یجب أن یكون المعلم عاملا بعلمه، 

  )1(فلا یقول ما لا یفعل.

  أهمیة العمل في الإسلام: - 1

الإسلام دینا كهنوتیا مقتصرا على الطقوس والطلاسم؛ أي الألفاظ الفخمة التي لا  لم یكن
  یعرف المتدین معناها.

بل هو، كما یلاحظ القارئ لهذا الكتاب في مباحثه الأولى، دین قوم على علاقة متینة بین 
، كما یطالبنا أن الإنسان، وربه خالق الأكوان، وهو دین یطالبنا بالأعمال الصالحة التي یرضاها االله

  نوجه كل سلكونا وغرائزنا، وحیاتنا توجیها یحقق الآداب، والتشریعات الإلهیة تحقیقا عملیا.
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ذلك أن الكائن البشري مكون من روح وجسد، والإسلام أقام توازنا بین الروح والجسد، بین 
  الواقع البشري والاجتماعي، والأهداف والتشریعات الإلهیة المثالیة،

رجم هذه الأهداف دائمًا إلى سلوك عملي یحقق متطلبات الطبیعة البشریة، فهو یت 
  ومقتضیات الشریعة الإلهیة في وقت معا.

لذلك كان لأعمال الإنسان الكاملة الأولى في نجاته من عقاب االله یوم الحساب، وكان من 
  r مع رسول االلهشرار الناس الذي یعلم ولا یعمل بعلمه، عن أسامة بن زید رضي االله عنه أنه س

یجاء بالرجل یوم القیامة فیلقى في النار، فتندلق أقتابه، فیدور بها كما یدور الحمار یقول: "
برحاه، فیجمع أهل النار علیه فیقولون: یا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى 

، قال: وإني سمعته "عن المنكر؟ فیقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه، وأنهاكم عن الشر وآتیه
مررت لیلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاریض من نار: قلت: من یقول: "  r یعني النبي

  .)1("هؤلاء یا جبریل؟ قال: خطباء أمتك الذي یقولون ما لا یفعلون

وقد حكي عن بعض علماء السلف أن العلم ینقص، أو ینسى بترك العمل به أو الدعوة إلیه 
متانة بالعمل به، والدعوة إلیه وتعلیم الناس، وهذه حقیقة من حقائق التربیة، وعلم  أو نشره، ویزداد

  النفس التي أثبتتها تجربة هذه العلوم، وقد سبق إلیها الإسلام بقرون عدیدة.

فمن البدهي أن التعلیم بالأسلوب العملي، أو بقصد التطبیق، أوقع في النفس وأدعى إلى 
  القلب والذاكرة. إثبات العلم، واستقراره في

أما التعلم بقصد التطبیق فقد ثبت لنا من هذه المقدمة، أنه شرط من شروط صحة العلم 
وقبوله عند االله، وهذا القصد یجعل تصور الطالب للأمور التي یتعلمها أوسع تفصیلا، وأعمق أثرا 

  في نفسه، وأقرب إلى الفائدة في الحیاة.
  التطبیق التربوي:

لمقدمة أن على المربي دائما أن یربي طلابه على أن یعتزموا أن یتضح لنا من هذه ا
یحققوا في حیاتهم ما یدرسهم إیاه، وأن یلقي إلیهم بأسئلة من واقع الحیاة، لیتأكد كیف سیطبقون 

  علمهم في مواقف معینة من حیاتهم الفردیة، والاجتماعیة، ویكرر هذا

كتب المدرسیة أن یضعوا عددا من هذه في كل درس جدید یلقیه علیهم، وأن على مؤلفي ال
  الأسئلة التطبیقیة، في أعقاب كل بحث.

                                                 
یعلم ولا یعمل بعلمه، لعبد ، باب الترهیب: من أن 61/ 1رواه البخاري ومسلم واللفظ له، والترغیب والترهیب ) 1(

  هـ، ط دار إحیاء الكتب العربیة بمصر لعیسى البابي الحلبي.656العظیم المنذري المتوفى 
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  التعلیم بالأسلوب العملي: بالممارسة والتكرار: - 2

أن یعلم الصحابة بالممارسة العملیة، وقد رأینا في بحث   r كان من أسلوب رسول االله
قال لهم: إنما فعلت ذلك لتأتموا  "التربیة بالقدوة" كیف صلى على المنبر والصحابة یصلون خلفه، ثم

  بي ولتعلموا صلاتي.

  ومن الأدلة على هذا الأسلوب النبوي حدیث المسيء صلاته:

جالس في ناحیة   r عن أبي هریرة رضي االله عنه: أن رجلاً دخل المسجد، ورسول االله
فإنك لم  وعلیك السلام، ارجع فصل،": r المسجد فصلى، ثم جاء فسلم علیه، فقال له رسول االله

تصل"، فصلى ثم جاء فسلم، فقال: "وعلیك السلام، ارجع فصل، فإنك لم تصل" فقال في الثانیة 
، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم )1(أو في التي تلیها: "علمني یا رسول االله" 

ثم ارفع حتى استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، 
تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في 

فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن ": r "، رواه البخاري ومسلم، ثم قال له الرسولصلاتك كلها
  ". وهذه الزیادة في روایة لأبي دواد.انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك

بقرینة تكرار صلاته قبل   r دهي أن الصحابي عاد فصلى كما علمه رسول االلهومن الب
  r ذلك، وتلهفه على التعلم، ولكن رواة الحدیث اكتفوا بإرضاء رغبتهم في وصف رسول االله

  للصلاة كما یجب أن تصلي، ویؤخذ من هذا الحدیث من الناحیة التربویة نتائج أهمها:

  علم.لهذا المت  r تشویق الرسول -أ

وتركه یحاول تصحیح خطئه بنفسه أو یعجز فیسأل، وهذا أصل انبثق عنه أسلوب "التعلم  -ب
  بالمحاولة والخطأ"، كما یسمونه في التربیة الحدیثة.

لم یبین له الصلاة الصحیحة حتى سأل عنها بنفسه، فكان هذا الأسلوب أوقع   r أن الرسول - ج
  باع أعمال الصلاة في ذاكرته.في نفس المتعلم، وأدعى إلى قبوله، وانط

وتصحیح الرسول لهم أو ، r ومن التعلم بالعمل والممارسة: تعلم الصحابة وضوء الرسول
تصحیح بعضهم لبعض، وقد نقلت إلینا كتب الحدیث جانبا من هذه الأسالیب التربویة، منها على 

ابه: ألا تسألونني ما سیل المثال عن عثمان بن عفان: أنه دعا بماء فتوضأ، ثم ضحك فقال لأصح
توضأ كما توضأت ثم   r رأیت رسول االلهأضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك یا أمیر المؤمنین؟ قال: 

                                                 
وفي روایة لمسلم: "والذي بعثك بالحق ما أحسن غیر هذا فعلمني"، وقد نقلت الحدیث من كتاب الترغیب ) 1(

  العربیة بمصر لعیسى البابي الحلبي. هـ، دار إحیاء الكتب656والترهیب لعبد العظیم المنذري ت
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ضحك، فقال: "ألا تسألونني ما أضحكني"، فقالوا: ما أضحكك یا رسول االله؟ قال: "إن العبد إذا 
ذراعیه كان كذلك،  دعا بوضوء فغسل وجهه، حط االله عنه كل خطیئة أصابها بوجهه، فإذا غسل

". رواه أحمد بإسناد جید، وأبو یعلى، ورواه البزار بإسناد صحیح وزاد وإذا طهر قدمیه كان كذلك
  ، "فإذا مسح رأسه كان كذلك".)1(فیه

توضأ كما توضأت"، وهذا هو التعلیم   r وفي هذا الحدیث قول عثمان: "رأیت رسول االله
  العملي.بالمتابعة والعمل والممارسة والاقتداء 

وفیه أیضا تمثیل عملي للناحیة العاطفیة: أي تمثیل أقوال الرسول، وانفعالاته كالضحك، 
وقد یتابع الصحابي على ذلك سائر الرواة، فیضحك كل راو لیقول لتلامیذه الرواة: "ألا تسألوني ما 

توضأ رسول أضحكني؟ " ویتوضأ أمامهم لیقول لهم: رأیت فلانا توضأ وقد رأى فلانا توضأ.. كما 
  االله..

وهذا النقل لحركات الرسول راویا عن راو قد جمعت فیه أحادیث سمیت بالأحادیث 
  .)2(المسلسلة

فهذا أسلوب من أسالیب التربیة الإسلامیة، ترك أثره واضحا عند بعض علماء الحدیث، فلم 
  بل قلدوا لنا أعماله وحركاته.  r یكتفوا بحكایة أقوال الرسول

بي، وأن علیه أن یتوضأ، مثلا، أمام طلابه وضوءا سابغا وهم ینظرون إلیه وفیه عبرة للمر 
"وقد طالبهم مسبقا بالانتباه لیرى أیهم سیكون أشد تقلیدا لوضوئه، أو وصفا له"، ثم یطلب منهم أن 
یتوضئوا مثل وضوئه، أو یصفوا جمیع حركاته، وفي هذا اقتداء بأسلوب من أسالیب التربیة 

  .)3(بتوجیه منه  r إلینا عن أصحاب رسول اهللالإسلامیة، نقل 

ویذكر الباحث قصة من القران تجلى فیها استخدام اسلوب التربیة من خلال الممارسة 
العملیة من خلال قصة ابراهیم فسیدنا ابراهیم طلب من االله ان یریه كیف یحیي الموتى واالله 

  ري لما فیه من الاهمیة والفائدة والتعلمعزوجل اراد ان یربیه من خلال الاسلوب العملي ولیس النظ

!   "   #     $   %   &   '   )(   *   +     ,-   .   /   M   1   0 یقول تعالى: 
   G   FE   D   C   B    A   @   ?          >   =     <   ;   :   9   8    7   6   5   4   32

    L   K    J   I   HL /260[البقرة[  
                                                 

  ، ط دار إحیاء الكتب العربیة بمصر.77/ 1نقلت الحدیث من الزیادة من الترغیب والترهیب لعبد العظیم المنذري ) 1(
  منها للشیخ عبد الحي الكتاني ولغیر                                                      ) 2(
  1ج211 میة واسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمعاصول التربیة الاسلا) 3(



 أسالیب القصص القرآني في التربیة ونماذجھا

122  

  الفصل الثالث

  :التفسیر

  وَإِذْ قَالَ إبراهیم رَبّ أَرِنِى} بصرني {كَیْفَ تحیي الموتى} موضع كیف 

  نصب تبحي {قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي}

وإنما قال له أو لم تؤمن وقد علم أنه أثبت الناس إیماناً لیجیب بما أجاب به لما فیه من 
نفي معناه بلى آمنت ولكن لأزید سكوناً وطمأنینة الفائدة الجلیلة للسامعین وبلى إیجابا لما بعد ال

بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزید للبصیرة فعلم الاستدلال 
یجوز معه التشكیك بخلاف الضروري واللام تتعلق بمحذوف تقدیره ولكن سألت ذلك إرادة طمأنینة 

الطیر} طاوساً ودیكاً وغراباً وحمامة{فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ} وبكسر الصاد حمزة القلب {قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مّنَ 
أى امهلهن واضممهن إلیك {ثمَُّ اجعل على كُلِّ جَبَلٍ مّنْهُنَّ جُزْءا} ثم جزئهن وفرق أجزاءهن على 
الجبال التي بحضرتك وفي أرضك وكانت أربعة أجبل أو سبعة جزءا بضمتین وهمز أبو بكر {ثمَُّ 
ادعهن} قل لهن تعالین بإذن االله {یَأْتِینَكَ سَعْیًا} مصدر في موضع الحال أي ساعیات مسرعات في 
طیرانهن أو في مشیهن على أرجلهن وإنما أمره بضمها إلى نفسه بعد أخذها لیتأملها ویعرف 

ر بأن یذبحها أشكالها وهیآتها وحلاها لئلا تلتبس علیه االأحیاء ولا یتوهم أنها غیر تلك وروي أنه أم
وینتف ریشها ویقطعها ویفرق أجزاءها ویخلط ریشها ودماءها ولحومها وأن یمسك رءوسها ثم أمر 
أن یجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعاً من كل طائر ثم یصیح بها تعالین بإذن االله 

كل جثة  تعالى فجعل كل جزء یطیر إلى الآخر حتى صارت جثثا ثم أقبلن فانضممن إلى رءوسهن
إلى رأسها {واعلم أَنَّ االله عَزِیزٌ} لا یمتنع علیه ما یریده {حَكِیمٌ} فیما یدبر لا یفعل إلا ما فیه 

  )1(الحكمة

ویرى الباحث بأن القصة باستخدام الممارسة العملیة قویة حیث أن االله قدم درسا عملیا 
عندما طلب منه أن  -علیه السلام–من أجل توضیح ما أراده ابراهیم  - علیه السلام–لسیدنا ابراهیم 

یریه كیف یحیي الموتى لما لهذا الأسلوب من أثر عظیم في النفس حیث یرسخ في ذهن المتلقي 
ولا یكون عرضة للنسیان كما هو الحال باستخدام النظري لذلك ینبغي على المربي أن یستخدم هذا 

بع في النفس ویزداد الایمان الأسلوب خصوصا في الأمور التطبیقیة التي تجعل المفهوم ینط
  ویجعل المتربي متشوقا لهذا العمل لا یشعره بالملل والسأم 

  

  

                                                 
  1ج216-215) المرجع تفسیر النسفي1(
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  الثامنلمبحث ا
  من خلال القصص القرآني التربية بالحوار
  معنى الحوار وأثره التربوي وأنواعه:

 الحوار: أن یتناول الحدیث طرفان أو أكثر، عن طریق السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو
الهدف، فیتبادلان النقاش حول أمر معین، وقد یصلان إلى نتیجة، وقد لا یقنع أحدهما الآخر، 
ولكن السامع یأخذ العبرة ویكون لنفسه موقفًا، وللحوار أثر بالغ في نفس السامع أو القارئ، الذي 

  یتتبع الموضوع بشغف واهتمام، وذلك لأسباب كثیرة أهمها:

إذ یتناوله الخصمان بالأخذ والرد، مما لا یدع مجالا للملل، بل  عرض الموضوع عرضا حیویا، -1
یدفع السامع أن القارئ إلى الاهتمام والتتبع، لما یتوقعه من جدید، أو من انتصار أحد 

  ى الآخر.لالخصمین ع

  إغراء القارئ والسامع بالمتابعة بقصد معرفة النتیجة، وهذا أیضا یبعد الملل ویجدد النشاط. -2

اظ العواطف والانفعالات مما یساعد على تربیتها، وتوجیهها نحو المثل الأعلى، كما یساعد إیق -3
  على تأصل الفكرة في النفس وعمقها.

عرض الموضوع عرضا واقعیا بشریا، تتبناه فئة مؤمنة، وتدافع عنه، أو تحكي لنا أثره في  -4
وهذا من أهم أغراض التربیة سلوكها وحیاتها، مما یجعل لهذا الحوار نتائج سلوكیة طیبة، 

  الحقة.

  الحوار القصصي:

وهو الذي یأتي في طیات قصة واضحة في شكلها وتسلسلها القصصي، وهذا الحوار لا 
یتعدى أن یكون جزءا من أسلوب القصة، أو عناصر في القرآن، أما أن یكون هناك قصة كلها 

د في القرآن بهذا الشكل المسرحي، ولكن حوار على غرار ما یسمونه الیوم بـ"المسرحیة"، فهذا لم یر 
بعض القصص جاءت في بعض المواضع یغلب فیها الحوار على الإخبار، كقصة شعیب مع 
قومه في سورة هود، فالآیات العشر الأولى من هذه القصة كلها حوار، ثم ختم االله القصة بآیتین، 

M   >   =<    ;   :   9   8  لمها، من سورة هود:كا عاقبة قوم شعیب، وهاك القصة بأبین فیه
   Q   P     O   N   M   LK   J   I   H    GF   E   D   C   B   A   @   ?
   _    ^   ]   \[   Z   Y   X    W   V   U      T   S   R

    q    p   o   nm    l   k   j   i   h   g    f   e   d   c   b   a   `
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  التحلیل التربوي:

انتشر هذا الحوار في كثیر من القصص القرآن، والحوار القصصي ذو أثر فكري رائع 
  بالإضافة إلى أثره الوجداني العاطفي، وذلك للأسباب التالیة:

یعتمد تأثیر الحوار القصصي على الإیحاء، فهو یوحي إلى القارئ بطریق غیر مباشر أن یكره   - 
  كافرین وأحوالهم، وخاصة عندما یرى مصیرهم في آخر القصة.حجج ال

وهو یربي العواطف الربانیة في النفس، كالحب في االله، والرغبة في الدعوة إلى االله، والحماسة   - 
  لأنبیاء االله.

ویمتاز بأنه یعرض حجج الأنبیاء عرضا فكریا ربانیا، وتدحض فیه حجج الظالمین المادیین،   - 
  طقهم المتهافت.ویبین لنا من

فقوم شعیب لم یبقوا علیه حیاته، إلا خوفا من "رهطه"، وشعیب ما كان ینصحهم إلا خوفا من 
  االله ورغبة في إرضائه، فانظر ما أبعد الشقة بینهما؟!

ویمتاز بذكر نتیجة القصة، ومصیر كل من الظالمین والمؤمنین، وتصویره تصویرا مرتبطا   - 
باطا وثیقا، وذلك بعد ترقب وتلهف یشد القارئ والسامع إلى تتبع بالحوار وبمراحل القصة ارت

الحوار، وتأمل معانیه، فهو یربي الفكر والتصور الرباني لأمور الحیاة، ولروابط الحیاة 
الاجتماعیة، مع مقارنة ذلك بتصورات الظالمین المترفین، القائمة على القوة أو المنفعة 

  خصیة.العاجلة، أو الجاه أو المصالح الش
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ویجب ألا یخلو تعلیم أي نص قرآني فیه حوار قصصي، من استجواب المتعلم عن رأیه 
في الحوار أو موقفه منه، ونحو ذلك بقصد تربیة مشاعره، وعواطفه الربانیة وتفكیره الدیني عن 

  الحیاة والعلاقات الاجتماعیة، والتصور الفكري عن الإنسان ومهمته في الكون

نیة التي استخدمت اسلوب الحوار من خلال آیم الكثیر من القصص القر ران الكر نجد في الق
یقول تعالى: ، ى الباحث بذكر قصة موسى مع الخضرقصص موسى والعدید من القصص واكتف
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  التفسیر:

اذكر یا محمد وقت أنْ قال موسى لفتاه، وفتى موسى هو خادمه یوشع ابن نون، وكان من نَسْل 
  )1(یوسف علیه السلام وكان یتبعه ویخدمه لیتعلم منه.

فى هذه الآیات تبدأ أحداث هذا الحدث العظیم الذي كان موسى على موعد معه، والذي 
  ة المثیرة، واحتمل ما احتمل من جهد وعناء.من أجله قطع هذه الرحل

وهنا یلتقى الرجلان: موسى والعبد الصالح، ویقول المفسّرون، والمحدّثون عن هذا العبد الصالح إنه 
الذي یصفونه بصفات عجیبة، هى من بعض واردات ما تشیر إلیه الآیات، والتي یبدو » الخضر«

  الله..فیها أستاذا كبیرا یعلّم نبیّا من أنبیاء ا

والقرآن الكریم، لم یتحدث عن هذا العبد الصالح أكثر من وصفه بأنه عبد من عباد االله، 
آتاه رحمة منه، وعلمه من لدنه علما.. ولا شك أن هذا الوصف یضفى على صاحبه من الألطاف 

لیه الربانیة ما یرفع مقامه إلى أعلى علیّین، حیث یشهد من عالم الغیب ما لم یظهر االله سبحانه ع
  أحدا إلا من ارتضى من عباده..

وفى أن یملأ هذه الدنیا حیاة » الخضر«أما ما ذهب إلیه أكثر المفسّرین من مقولات فى 
وأنه یطوف بآفاق الأرض، ویردّ السلام على كل من یسلّم علیه،وأنه یظهر لبعض الناس ویتحدث 

  إلیهم.. فذلك كلّه من وراء ما تحدث به آیات القرآن الكریم.

هذا اللقاء الذي وقع بین موسى والعبد الصالح لم یدم طویلا، ولم تجر فیه بینهما إلا أحداث ثلاثة، و 
  أوقعت بینهما خلافا حادّا، ثم انتهت بفراق..

ویبدأ اللقاء بین العبدین الصالحین، بأن یعرض موسى على صاحبه أن یقبله تابعا له، 
  اضع كریم وأدب نبوىّ عظیم.. فیقول:یتعلم من علمه، ویغترف من بحره.. وذلك فى تو 

  » .هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً؟«

  وفى هذا العرض أمور:

  استئذان مصحوب برجاء، وتلطّف.. -1

  أن یكون موسى تابعا یقفو أثر متبوعه، ویمشى فى ظله. -2

ل العلم والمعرفة، فیفید موسى علما، وینال أن تكون غایة هذه الصحبة، وتلك المتابعة، تحصی -3
  العبد الصالح أجرا.
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هذا العلم الذي عند العبد الصالح لیس من ذات نفسه، بل هو علم علّمه، وإذن فهو مطالب  -4
  بأن یعلّم كما علّم..

هذا العلم المطلوب تعلّمه، هو مما یكمل به الإنسان ویرشد.. فهو علم یهدى إلى الحق، وإلى  -5
  شاد، لا إلى الضلال والفساد.الر 

ویستمع العبد الصالح إلى هذا العرض من موسى، فیرى أن العلم الذي عنده، والذي یطلب موسى 
  تناول شىء منه، هو علم لا یستسیغه عقله، ولا یقبله منطقه، فیقول له فى وداعة ولطف:

قال موسى للعبد الصالح:  ؟» ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلى «
  )1(هل أسیر معك على أن تعلمن مما علمك االله؟ .

أي إن العلم الذي معى، هو علم فوق إدراك العقول وتصوراتها،. وإذن فلن یكون مبعث اطمئنان 
الذي یحیط به  لك، إذ یرفضه عقلك، ویتأبّى علیه منطقك.. والعلم الذي یفید صاحبه، هو العلم

عقله، وتتسع له مداركه، فینزل عنده منزل القبول والاطمئنان.. فإذا لم یكن كذلك أضرّ ولم ینفع، 
  وأثار فى النفس قلقا، واضطرابا، وعقد فى سماء الفكر، سحبا من الشكوك والریب.

جاء  وإذ یتلقّى موسى هذا الرد، یجد أن الفرصة تكاد تفلت منه، ویرى سعیه الذي سعاه قد
بغیر طائل.. ولكنه لا بد أن یمضى فى التجربة إلى غایتها، خاصة وقد أثار هذا القول غریزة حبّ 
الاستطلاع عنده، وأغراه بأن یخوض عباب هذا البحر، ولو خاطر بنفسه.. فقال فى أدب نبوىّ 

ینبغى أن یكون أدب الطلب  هكذا» .. سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً « رفیع:
  والتحصیل..

وإزاء هذه الرغبة الملحّة من هذا التلمیذ الحریص على طلب العلم والمعرفة، یرضى الأستاذ 
أن یكشف لتلمیذه عن بعض ما عنده، ولكنه یشترط لنفسه، كما اشترط التلمیذ من قبل لنفسه، أن 

  تكون صحبته غایة لطلب العلم..

أي إن اتبعتنى » .. عْتنَِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً فَإِنِ اتَّبَ « فیقول:
فعلیك أن تلزم الصمت، ولا تنطق بكلمة، ولا تنبس ببنت شفة، حتى أكون أنا الذي یدعوك إلى 

  الكلام فیما أریدك علیه..

  وهنا تبدأ الرحلة، فى رحاب هذا العلم الربّاني..
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{فانطلقا} سارا معاً، حتى ركبا سفینة، وكانت مُعَدَّة  » .قا.. حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِینَةِ خَرَقَهافَانْطَلَ «
لنقل الركاب، فما كان من الخضر إلا أنْ بادر إلى خَرْقها وإتلافها، عندها لم یُطِق موسى هذا 

  )1(الأمر، وكبُرت هذه المسألة في نفسه فلم یصبر علیه

الجولة الأولى بهذا الحدث، الذي یدور له رأس موسى، ویأخذ علیه العجب كلّسلطان  وهكذا تبدأ
  على نفسه.. فیصرخ فى وجه أستاذه قائلا:

فما هكذا یعمل العقلاء، وما هكذا تجرى أعمال » !! أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها.؟ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً «
ن صارخ على الأبریاء.. لا مبرّر له، ولا عذر لمرتكبه! والإمر: أهل الصلاح والتقوى.. إنه عدوا

  المنكر من الأمر..

  ویتلقى العبد الصالح هذه الثورة المتوقعة من موسى، فى رفق ولطف..

  فلا یزید على أن یقول له:

  » .أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً؟«

كان قد اشترطه علیه صاحبه، وصحبه هو علیه.. فیقول معتذرا  وهنا یتنبّه موسى إلى الشرط الذي
  فى أدب كریم:

أي هذه هفوة فتجاوز لى عنها.. وخذنى » .. لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِیتُ ولاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً «
  برفق، ولا تشتدّ علىّ، وأنت تعلم من أول الأمر ثقل هذا الذي تلقیه علىّ من علمك..

  وهذه فعلة أشد من سابقتها وقعا، وأفدح خطبا، وأنكر نكرا..» ! انْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِیا غُلاماً فَقَتَلَهُ فَ «

إذ كانت الأولى فى متاع من متاع الدنیا.. أما هذه، فقد وقعت على نفس إنسانیة بریئة براءة 
وجوده كلّه، ولا یذكر الشرط  الطفولة.. لم تقترف إثما، ولم تأت منكرا.. ومن أجل هذا ینسى موسى

الذي بینه وبین صاحبه، ولا یلتفت إلى زلّته التي زلّها منذ قلیل مع أستاذه، واعتذاره له.. فیصرخ 
هكذا یلقى فى وجه » .. أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُكْراً «صرخة عالیة مدوّیة: 

وكان فى المرة الأولى قد لقیه بالاتهام فى » لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُكْراً!«م الصریح.. أستاذه بهذا الاتها
فالموقف هنا إزاء جریمة صارخة لا یمكن أن یقوم » .. لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً «مواربة وعلى استحیاء: 

سبیل المراء  ولو على -عذر أبدا.. وإن كان یمكن أن یقام لخرق السفینة - حسب تقدیره - لها
  عذر.. - والجدل

  وهنا، یأخذ الأستاذ تلمیذه بشىء من الشدّة، والتأنیب.. فیقول:
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نخسة قویة، وید تمتد إلى موسى من » لك«؟ ففى كلمة » أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً «
ن منطلقه ومنطلق صاحبه، إلا صاحبه فتعرك أذنه! ولا یجد موسى أمام هذا البعد البعید الذي بی

أن یحسم الموقف، ویقطع الشوط الذي إن طال بینهما إلى أبعد من هذا المدى، لم تحمد عاقبته، 
  وربما تصارعا، وتقاتلا إذ لم یعد اللسان أداة قادرة على سدّ هذه الثغرات الهائلة بینهما.. فیقول:

  » .بْنِي.. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِ «

لقد وجد موسى لصاحبه العذر فى ضیقه به، ولومه له.. إنه قد صحبه على شرط، وها هو ذا 
  ..)1( یخرق الشرط مرة، ومرة.. وهو بسبیل أن یخرقه مرات إذا طال الطریق بهما..

أرقى وأفضل الأسالیب ویرى الباحث بأن القصة باستخدام أسلوب الحوار القصصي من 
فیكون أكثرا تأثیرا والموقف  للتأثیر في النفس حیث عرض السیاق القراني التربیة عن طریق الحوار

أن العبد الصالح لم یكن نبیا وسیدنا موسى أراد أن یتعلم منه وهذا یبین أهمیة العلم والحرص علیه 
ن العلم الكثیر الا أنه كان حریصا على وبالرغم من أن موسى نبي من أنبیاء االله وقد أعطاه االله م

طلب العلم والاستزادة منه لذلك ینبغي على المربي مهما كانت لدیه من الخبرة والمعرفة ألا یكتفي 
بها وأن یحرص على طلب العلم ویبذل في سبیل ذلك أقصى الجهود والمشكلة أن بعض المربین 

   .ي علي المتربین لأن العلم في تطور مستمریعزف عن البحث ویكتفي بما لدیه وهذا له تأثیر سلب

وكذلك تعلم أدب المتربي مع المربي في قوله بكل أدب هل أتبعك على أن تعلمن مما 
علمت رشدا فهذا خیر درس للتلامیذ في أن یبذلوا جهدا في احترام وتقدیر المربي فعلى الرغم من 

ا مع معلمه مع الفارق في المكانة نبي أن موسى نبي من أنبیاء االله الا أنه كان متواضعا متأدب
متعلم مع عبد صالح المعلم والیوم نعاني من قلة احترام المتربین لمعلمیهم وهذا خطیر جدا لأن 

  ذلك ینقص من قدر العلم 

وكذلك العلم بحاجة الى الصبر فعلى المتربي أن یصبر في تحصیل العلم لأن تقدم الأمم یأتي عن 
  الشاعر: طریق تحصیل العلم ویقول

  لا تحسبن المجد ثمرا أنت اكله      لن تنال المجد حتى تلعق الصبرا

وكذلك على المربي أن یصبر على تلامیذه ویتعامل معهم برفق وهذا ظهر في موقف الخضر في 
  قوله تعالى ألم أقل لك انك لن نستطیع معي صبرا 
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ن من التكبر علیهم ووجدنا وهذا ما نفتقده الیوم عند بعض المربین حیث ینفرون المتربیی
من خلال هذه القصة أن الخضر كان ینسب العلم والخیر الله والشر لنفسه لذلك ینبغي على المربي 

  أن ینسب العلم الله فهو الذي منحه هذه النعمة

ویجدر بالإشارة الى درس تربوي عظیم ظهر من خلال قتل الغلام لظاهر الأمر یبدو للعقل 
نه منكر ولكن علم االله الواسع أنه رحمة بالأبوین لأنه لربما ساقهم الى البشري البسیط شر مع أ

الكفر فاالله رحمهما وأراد استبداله بغلام اخر رحیم بهما والدرس الاخر للأمة أن تقوى الاباء 
 والأجداد تنفع الأبناء كیف أن االله حمى كنز الغلامین كرامة لتقوى الأبوین 
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  الخاتمة
بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبینا محمد الحمد الله الذي تتم 
  وعلى اله وصحبه وسلم وبعد

فقد هدفت هذه الرسالة الى تعمیق  أثر التفسیر والقصص القراني في مجال التربیة في 
  جمیع مجالاتها الایمانیة والعقلیة والأمنیة والنفسیة وقد خرجت من هذا البحث بالنتائج والتوصیات

  التالیة:
  أولاً: نتائج البحث

أهمیة الممارسة العملیة والسلوكیة في التربیة الایجابیة وضرورة تناسقها وتكاملها مع التربیة  .1
  النظریة وعدم اهمال احداهما والانفراد بالاخرى

  التعلم التي استخدمها القرانالقصة أسلوب مهم جدا من أسالیب  .2

مثال القصصیة الرائعة لما تحققه من نجاح وتمیز في الاعجاز القراني یبرز في استخدام الا .3
  تحقیق الغایات العالیة والمقاصد النبیلة

  تنوع القصص القراني یؤكد على أهمیة الاستفادة منها في شتى مجالات الحیاة .4

  ضرورة تمسك الدعاة والمربین بالصبر على المتعلمین .5

  أجل بلوغ الهدفلابد أن یتصف الدعاة والمربون بالاخلاص والتواضع من  .6
  ثانیاً: التوصیات:

ینبغي أن یتحرك الباحثون بعد القصور في مجال التربیة الى استغلال القصص القراني في  .1
  توجیه المربین بطریقة علمیة لسد الثغرات لدى المتعلمین

  توظیف الأبحاث  المتعلقة بالقصص القراني بطریقة عملیة لتنشئة الجیل  .2

  كأسلوب منهجي في التعلیم لأن یجذب انتباه المتعلمین تفعیل  دور القصص القراني .3
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  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.
  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة.
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  س العامةالفهار 

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة

  

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  28  إن االله لا ینظر إلى صوركم ولكن ینظر إلى قلوبك وأعمالكم .1

  23  أن رجلاً زار أخاً له في قریة أخرى .2

  112  ذا بدرهمأیكم یجب أن یكون له ه .3

  100  الجنة أقرب إلى أحدكم .4

  28  الحلال بین والحرام بین وبینهما أمور مشتبهات .5

  120  توضأ كما توضأت  r رأیت رسول االله .6

  42  عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خیر .7

  40  لَقَدْ قُلْت بَعْدَك أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ  .8

  100  لو یعلم المؤمن ما عند االله من .9

  32  ما من مولود إلا ویولد على الفطرة .10

  119  مررت لیلة أسري بي بأقوام .11

  44  المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله .12

  120  وعلیك السلام، ارجع فصل، فإنك لم تصل .13

  119  جل یوم القیامة فیلقى في الناریجاء بالر  .14

  40  یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ  .15
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  س العامةالفهار 

  ثالثاً: قائمة المصادر والمراجع
 

  القیم التربویة في القصص القرآني، طنطاوي . .1

باء ومشاكل الأبناء في المیزان السیكولوجي بین الفهم والمواجهة،، مكتبة ابن سینا، الآ .2
  م.2006)، 1القاهرة، الكتاب كامل، محمد علي ط(

  أثر التربیة القرآنیة في آمن المجتمع، عبد االله قادري الأهدل .3

ناشر: هـ)/ال505إحیاء علوم الدین ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  .4
  بیروت –دار المعرفة 

 إسحاق فرحان، التربیة الإسلامیة بین الأصالة والمعاصرة .5

الأسلوب التربوي للدعوة إلى االله في الوقت الحاضر، خالد عبد الكریم فیاض، (الطبعة  .6
  م)1991هـ_1421دار المجتمع للنشر والتوزیع،  الأولى،

سة والمجتمع،عبد الرحمن النحلاوي،دار أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیت والمدر  .7
  م2007- هـ1428الطبعة: الخامسة والعشرون  الفكر،

  مناهج جامعة المدینة العالمیة/الناشر: جامعة المدینة العالمیة، أصول الدعوة وطرقها .8

  ، 1992الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة محمد مشرح،، دار المجتمع، جدة،  .9

هـ)، المطبعة 1402بد اللطیف بن الخطیب (المتوفى: أوضح التفاسیر، محمد محمد ع .10
  م 1964فبرایر  - هـ  1383المصریة ومكتبتها،السادسة، رمضان 

البرنامج العلمي لبناء المسلم القرآني المعاصر (المجموعة العربیة للبحوث والدراسات  .11
 القاهرة ) ،د.إبراهیم الدیب–والتطویر،الدوحة 

  لقرآني المعاصر د.إبراهیم الدیب االبرنامج العملي لبناء المسلم  .12

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض،  .13
بیدي (المتوفى:    هـ)،تحقیق مجموعة من المحققین،دار الهدایة1205الملقّب بمرتضى، الزَّ

  تربیة الإنسان، محمد الجمالي،  دار الفكر، القاهرة .14

  1976في القرآن، أمین بكري، منشأة المعارف، الإسكندریة، التعبیر الفني  .15
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  س العامةالفهار 

تفسیر ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد االله  .16
لبنان،الطبعة:  -تحقیق جلال الأسیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت  هـ)،803(المتوفى: 

  م 2008الأولى، 

السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعود العمادي محمد تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل  .17
  بیروت –هـ)، دار إحیاء التراث العربي 982بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 

هـ) وجلال الدین عبد 864تفسیر الجلالین، جلال الدین محمد بن أحمد المحلي (المتوفى:  .18
  القاهرة،الطبعة: الأولى - ث هـ)، دار الحدی911الرحمن بن أبي بكر السیوطي (المتوفى: 

تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردي)، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد  .19
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 

بعة: الأولى، بیروت الط –هـ)،تحقیق الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي، دار ابن حزم 660
  م1996هـ/ 1416

تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن  .20
هـ) ،الناشر: الهیئة 1354محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: 

  م 1990المصریة العامة للكتاب ،سنة النشر: 

، دار الفكر  هـ)1390بد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد التفسیر القرآني للقرآن، ع .21
  القاهرة –العربي 

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،د وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر  .22
  هـ 1418دمشق،الطبعة: الثانیة،  - المعاصر 

 بن أحمد بن محمود تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، أبو البركات عبد االله .23
حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي راجعه وقدم  هـ)،710حافظ الدین النسفي (المتوفى: 

 - هـ  1419الطبعة: الأولى،  له: محیي الدین دیب مستو، دار الكلم الطیب، بیروت
  م1998

ولى دمشق الطبعة  الأ –التفسیر الوسیط للزحیلي، د وهبة بن مصطفى الزحیلي ،دار الفكر  .24
  هـ 1422 - 

 - رضي االله عنهما  - تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ،ینسب: لعبد االله بن عباس  .25
جمعه: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  هـ)،68(المتوفى: 

  لبنان –هـ)، دار الكتب العلمیة 817
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  س العامةالفهار 

ننه وأیامه = صحیح البخاري، وس  r الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله .26
محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي،تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)،الطبعة: 

  هـ1422الأولى، 

  م1993هـ،1414رفة ،بیروت ،دعوة الرسل إلى عبادة االله، محمد أحمد العدوي، (دار المع .27

  م)1994هـ،1414رسائل فتیان الدعوة ،إعداد اللجنة الثقافیة في مؤسسة الكلمة ،( .28

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شهاب الدین محمود بن عبد االله  .29
 -  هـ)،حققه علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة1270الحسیني الألوسي (المتوفى: 

  م 1999 -هـ هـ  1415بیروت،الطبعة: الأولى، 

  م1970- هـ1389ط/ دار القلم بیروت سنة  ریاض الصالحین للنووي، .30

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  زهرة التفاسیر، .31
  دار الفكر العربي هـ)،1394

رة، كلیة الشریعة، جامعة الشخصیة في القصص القرآني، خالد الدولات، رسالة غیر منشو  .32
  1996الیرموك، 

  سلامة، د. عبد السلام عبد الغفارأحمد عبد العزیز  ،علم النفس الاجتماعي .33

الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، نعمة االله بن محمود  .34
الغوریة،  - ي للنشر هـ)، دار ركاب920النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (المتوفى: 

   1419مصر،الطبعة: الأولى، 

 - هـ)، دار الشروق 1385في ظلال القرآن ،سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى:  .35
  هـ 1412 -القاهرة الطبعة: السابعة عشر  - بیروت

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، المناوي، محمد عبد  .36
ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمیة، بیروت،   هـ)،1031الرؤوف(ت 

  م .2001

  1979القصص القرآني، الكتاب عماد حافظ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .37

  ،1975القصص القرآني، عبد الكریم الخطیب، دار الفكر، عمان،  .38
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  س العامةالفهار 

ر لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظو  .39
بیروت الطبعة:  –هـ) الناشر: دار صادر 711الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

  هـ 1414 - الثالثة 

تألیف تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ،  مجموع الفتاوى .40
هـ)،تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،مجمع الملك فهد لطباعة 728(المتوفى: 
  م1995هـ/1416لشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیةالمصحف ا

مختار الصحاح المؤلف: زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  .41
الدار  - هـ)المحقق: یوسف الشیخ محمد الناشر: المكتبة العصریة 666الرازي (المتوفى: 
  م1999هـ / 1420امسة، صیدا الطبعة: الخ –النموذجیة، بیروت 

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  .42
هـ) تحقیق محمد المعتصم باالله البغدادي دار 751شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

  م1996 - هـ  1416بیروت الطبعة: الثالثة،  –الكتاب العربي 

  م .1983)، 1مؤلف: عزت جرادات وزمیلیه، عمان، ط(مدخل إلى التربیة، لل .43

  مذكرة في علم النفس الإسلامي التربوي عارف جمعة، .44

مسلم بن الحجاج أبو ،  r المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله .45
هـ)تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار 261الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

  بیروت –ء التراث العربي إحیا

معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي ،محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود  .46
عثمان جمعة ضمیریة  - هـ)،حققه وخرج أحادیثه محمد عبد االله النمر 510البغوي (المتوفى: 

  م 1997 - هـ  1417سلیمان مسلم الحرش ،دار طیبة للنشر والتوزیع،الطبعة: الرابعة،  - 

 هـ،1398 معالم في الطریق، سید قطب، (دار القرآن الكریم للاتحاد الاسلامي العالمي، .47
  م1978

المعجزة الكبرى القرآن، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  .48
  دار الفكر العربي هـ)1394

راهیم مصطفى / أحمد الزیات / (إب المعجم الوسیط المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة .49
  حامد عبد القادر / محمد النجار)الناشر: دار الدعوة
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  س العامةالفهار 

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر،أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي  .50
هـ)،دار إحیاء التراث العربي 606الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 

  هـ 1420 - : الثالثة بیروت، الطبعة –

دار المعرفة، 0المفردات في غریب القرآن ،الراغب الأصفهاني ،،تحقیق محمد الكیلاني ، .51
  ان )نبیروت لب

المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  .52
دمشق  -یة هـ) تحقیق صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشام502(المتوفى: 

  هـ 1412 - بیروت،الطبعة: الأولى 

  المناظرات في الامامة: عبد االله الجسن .53

منهج التربیة الإسلامیة في تربیة النفس، د. صالح إیشان عبد الرحیم، (مجلة الجامعة  .54
  هـ)،1427-134الإسلامیة ،العدد 

  منهج التربیة في التصور الإسلامي، علي أحمد مدكور .55

  ي ترسیخ الأخلاق ،الكتاب عبد الرحمن داود جمیل عبد االله منهج القصة القرآنیة ف .56

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  .57
  هـ)،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة885البقاعي (المتوفى: 
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  س العامةالفهار 

 المحتویاتقائمة 

  الصفحة  الموضوع
   أ  آیة

   ب  إهداء
   ت  شكر وتقدیر

  المقدمة
  1  :اختیاره وأسباب الموضوع أهمیة :أولاً 

  3  ثانیاً: أهداف البحث
  3  السابقة الدراسات :ثالثاً 

  3  البحث منهج  رابعاً:
  4  البحث خطة :خامساً 

  التمهید
  وقفات لغویة واصطلاحیة حول (المنهج، القصة، التربیة)

  7  أولاً: تعریف المنهج لغة واصطلاحاً. 
  8  ثانیاً:  تعریف القصة لغة واصطلاحاً. 
  9  ثالثاً:  تعریف التربیة لغة واصطلاحاً. 

  الفصل الأول
  المنهج القصصي القرآني في التربیة ومجالاته

  12  المطلب الأول: أنواع القصص القرآني  .
  14  المطلب الثاني :أهمیة منهج القصص القرآني  التربوي.

  17  المطلب الثالث: ممیزات منهج القصص القرآني  التربوي.
  19  المطلب الرابع :أهداف منهج القصص القرآني  التربوي.

  الفصل الثاني
  مجالات منهج القصص القرآني  التربوي

  27  التربیة العقلیة من خلال القصص القرآني المبحث الأول:
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  س العامةالفهار 

  الصفحة  الموضوع
  32  منهج القصص القرآني في التربیة الایمانیةالمبحث الثاني: 
  34  التربیة الإیمانیة من خلال القصص القرآنىالمبحث الثالث: 
  38  التربیة النفسیة من خلال القصص القرآنىالمبحث الرابع: 

  45  التربیة الامنیة من خلال القصص القرآنيالمبحث الخامس: 
  الفصل الثالث

  أسالیب  القصص القرآني في التربیة ونماذجها
  77 المبحث الاول: التربیة بالقدوة من خلال القصص القرآني

  89  المبحث الثاني: التربیة بالعبرة من خلال القصص القرآني:
  95  لتربیة بالترغیب والترهیب من خلال القصص القرآنيالمبحث الثالث: ا

  104  المبحث الرابع: التربیة بتكوین العادات الحسنة من خلال القصص القرآني
  106  المبحث الخامس: التربیة باستغلال الأحداث من خلال القصص القرآني

  110  المبحث السادس: التربیة التربیة بضرب الأمثال من خلال القصص القرآني
  118  المبحث السابع: التربیة بالممارسة والعمل من خلال القصص القرآني

  123  خلال القصص القرآني.المبحث الثامن: التربیة بالحوار من 
  الخاتمة

  131  أولاً: النتائج
  131  ثانیاً: التوصیات

  الفهارس
  133  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.

  147  نبویةثانیاً: فهرس الأحادیث ال
  148  ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع

  153  رابعاً: فهرس المحتویات

  


